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 رابعال فصلال
 لن الدو لقانو عن التلوث وطرم تسوية المنازعات البيئية في ا الـدولـيـةالمسؤولية 

 تمهيد.
هـو  الـدولــيفبعـد أن كـان المبـدأ الأساسـي للقـانون  .لقد طرأ تطور كبير على مفهوم مسؤولية الدولة

الســيادة المطلقــة لكــل دولــة علــى إقليمهــا ومــا يترتــب عليهــا مــن فــر  أي التــزام يمنــع اســتخدامها للمصــادر 
قاعدة أساسية تتمثل بحـ  كـل دولـة في أن تسـتخدم   الـدولـيوالتحول إلى تبني المجتمع  .الموجودة في إقليمها

 .1شريطة أن ألا تسبب أضرارا للدول الأخرى .كل ما تملكه
في هـذا المجـال قـد صـاحبه تطـور في الأسـاس الـذي  الـدولـيــةطور الحاصـل في قواعـد المسـؤولية وإن الت
وكـذلك في طبيعـة مـا يترتـب علـى انتهـاك هـذه القواعـد. وتنـتم المسـؤولية القانونيـة عـن الضـرر  .تستند عليـه

ثم توسـعت لتشـمل  .دولــيالـوحكامهـا عـن انتهاكـات القـانون  الـدولـيــةمـن قواعـد المسـؤولية  الـدولــيالبيوي 
أي تحولـت إلى المسـؤولية القانونيـة المشـددة أو  .الـدولــيالضرر الناجم عن الأنشطة الـتي لا يحظرهـا القـانون 

هـو تحميـل  .مـن التلـو  البيـوــةوالمدخل التقليدي للسيطرة على النشا  الذي ينتهك قواعد حماية  .المطلقة
الدولـــة الـــتي ينســـب إليهـــا النشـــا  المســـؤولية القانونيـــة عـــن أي ضـــرر بوصـــفه إجـــراء رادعـــا يهـــدف إلى منـــع 

هــي مســؤولية الدولــة عــن التلــو  مــن هــذا المنظــور  .. ومــن إحــدى أهــم القضــايا الــتي أثــيرت2البيـوـــةتــدهور 
ة يعد أمـرا ضـروريا لكـي تصـب  وهو التسا ل عم إذا كان حصول )وقو ( خطأ من جانب الدول .التقليدي

 الـدولـيــةأو التسـا ل عـم إذا كانـت الالتزامـات  .الدولة مسؤولة قانونا عـن الضـرر الـذي يقـع خـارج أراضـيها
أو  .للدول التي توصف بقواعد السلوك والتي يعتمد انتهاكها علـى فعـل أو الامتنـا  عـن فعـل الدولـة الملوثـة

 .3 قيام المسؤولية القانونيقواعد النتيجة المترتبة هي الأساس في
 وبناء عليه نتناول الفصل في المبحثين التالين:

 االاتجاهات الحديثة في تعريفه الـدولـيـةالمبحث الأول: مفهوم المسؤولية 
 ولـيالـدالبيوية في القانون  الـدولـيـةالمبحث الثاني: طرت تسوية المنازعات 

                                                           

 .35 .. مــرجـع سـابـ . صالتلو  البيوي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا(. 2000 مد  يب إبراهيم. أبو سعدة. ) 1
. AA/ :U.N. Doc/33/10. الوثيقـة رقـم )192 .. ص1978تقريـر لجنـة القـانــون الـدولــي عـن أعمـال دورتهـا الثلاثـين. السـنة:  2

 النسخة العربية.
 .14 .الطبعة الثانية. ص :. دار النهضة العربية. القاهرةالمسؤولية الـدولـية(. 2003غسان. ) الجندي. 3
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 الأول المبحث
 الاتجاهات الحديثة في تعريفها الـدولـيـةمفهوم المسؤولية 

تنشـــأ نتيجـــة تصـــرفات صـــادرة مـــن الدولـــة أو ممـــن لـــه علاقـــة  .للـــدول خاصـــة الـدولـيــــةإن المســـؤولية 
لـذلك يتوجـب مـن البدايـة البحـث عـن كيفيـة قيـام المسـؤولية  .بالدولة من أجهزة وأشخاص طبيعية ومعنوية

وقــد تعــددت الاتجاهــات في مجــال الأســاس الــذي تقــوم  .وظروفهــا وعــن أسســها وشــروطها وأركانهــا الـدولـيـــة
إلا أنهـــا أخـــذت حيـــزا معتـــبرا في مجـــال  .وإن كانـــت هـــذه الأســـس لتلفـــة ومتباينـــة .الـدولـيــــةعليـــه المســـؤولية 
غــير أن هــذه الأســس كانــت بمثابــة الأســس الرئيســة أو المباشــرة لقيــام المســؤولية  .الـدولـيـــةدراســة المســؤولية 

ـــة  الـدولـيـــةوبعضــها الآخــر عــدت أسســا  نويــة غــير متفــ  عليهــا في مجــال المســؤولية  .تفــ  عليهــاوالم الـدولـي
كـان   .الـدولـيــةونظرا لاختلاف هذه الأسس وتباينها في إطار تحديد قواعد قانونية دولية منظمة للمسـؤولية 

الأخــذ في الاعتبــار مســتقبلا  يـــةالـدولـمــن الــلازم الاعتمــاد علــى الأســاس الأكثــر تأثــيرا وتطبيقــا في المســؤولية 
باقــي الأســس الرئيســة مــن مســؤولية علــى أســاس المخــاطر أو المســؤولية الموضــوعية كونهــا ظهــرت في القــانون 

ــــي  الـدولـيــــةوذلـــك في إطـــار الاتفاقيـــات  .بجانـــب الأســـاس القـــائم علـــى الفعـــل غـــير المشـــرو  الـــرئيس الـدول
 . 1الـدولـيـةوفي العلاقات  الـدولـيالخاصة بمواضيع  ددة في القانون 

 .أولا الـدولـيـــةف ننــا نعــني بهــا: الأســس النظريــة الــتي تولــد المســؤولية  .وبــن نبحــث عــن هــذه الأســس
ـــيبعيــدين عــن الأســاس العملــي  ـــةالــذي تنشــأ بواســطته المســؤولية  الـدول وفــ  الحــالات وهــو المــرتبط  الـدولـي

  . 2أو بشروطها الـدولـيـة ركان المسؤولية 
 :وبناء عليه نتناول المبحث في المطلبين التالين

 يهاديثة فات الحوالاتجاه الـدولـيفي القانون  الـدولـيـةالأول: تعريف المسؤولية  طلبالم
 يةالقانون البيوية وعناصرها الأضرار عن الـدولـيـةأساس المسؤولية الثاني:  طلبالم
 
 
 
 

                                                           

 .369.. مــرجـع سـابـ . صالقسم العام من قانون العقوبات(. 2002ليمان. أبو عامر. ) مد زكي. عبد المنعم. س 1
 .وبن هنا نعني بها الشخص الذي تنسب إليه الواقعة أو التصرف أو الفعل الذي أدى إلى نشأة وترتيب المسؤولية الـدولـية 2
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 الأول طلبالم
 ة فيهوالاتجاهات الحديث الـدولـيفي القانون  الـدولـيـةتعريف المسؤولية 

حكامهـا  مفهومها وأفيهي تختلف و  .الـدولـيتنظمها أحكام القانون  .التي نعنيها هنا الـدولـيـةإن المسؤولية 
 حكــام القــانونأتفقــا مــع مفقــد يكــون العمــل  .عــن مســؤولية الدولــة الــتي تتحملهــا بمقتضــى القــوانين الوطنيــة

د اعـدة مــن قواعــالفــا لقلولكــن قــد يكـون في الوقــت نفسـه  .وبالتــالي لا يسـتتبع مســؤولية الدولـة .الـداخلي
 داخلي. قانونها الستندة إلىم .وبالتالي يستتبع مسؤولية الدولة التي تقع عليها .العرفي الـدولـيالقانون 

 وبناء عليه نتناول المطلب في الفرعين التالين:
 الـدولـيفي القانون  الـدولـيـةالفرع الأول: تعريف المسؤولية 

 ه التعاريف:كم بع  هذلوسنعر   .الـدولـيعرفت بعدة تعاريف من فقهاء القانون  الـدولـيـةالمسؤولية 
في المـــادة  الـدولـيــــةعرفـــت المســـؤولية : "المـتحــــدةالجمعيـــة العامـــة لخمـــم  الـدولــــيتعريـــف لجنـــة القـــانون  -
ويـؤدي إلى جعلهـا مسـؤولة دوليـا عـن هـذا  . نها: "كل تصرف دولي غير مشـرو  تقـوم بـه دولـة مـا .ولىالأ

 .1التصرف"
ولـــة الـــتي تخــــل : "الديــــةالـدولـورد في اتفاقيـــة لاهـــاي تبيـــان خـــاص للمســـوولية  تعريـــف اتفاقيـــة لاهـــا : -

لــتي تقـع مــن لأفعـال اا حكـام هـذه الاتفاقيــة تلتـزم بالتعــوي  إن كـان لــذلك  ـل وتكـون مســؤولة عـن كــل 
قيامهــا.  مــا يترتــب علــىو  ولـيـــةالـدأي فـرد مــن أفــراد قواتهــا المســلحة" فهــذه المــادة تبــين كيــف تقــوم المســؤولية 

 .الـدولـيقبل فقهاء القانون  بعدة تعاريف من الـدولـيـةفقد عررفت المسؤولية 
أيا   الـدولـيــة"مسـاءلة الدولـة عـن كـل فعـل أو امتنـا  يتنـات مـع التزاماتهـا  :الـدولـيتعريف معهد القانون  -

 .2تأسيسية أو قضائية أو تنفيذية" .كانت سلطة الدولة التي أتته
تم عـن فشـل أحـد أعضـاء هيواتهـا "إلزام الـدول  داء التعـوي  النـا تعريف لجنة التحكيم في قضية نير: -

 .3مما سبب ضررا لأشخاص الأجانب وأموالهم في إقليمها" .الـدولـيـةفي تنفيذ الالتزامات 
ـــف الجمعيـــة اليابانيـــة: - شخاصـــهم أو أجانـــب في "مســـاءلة الدولـــة عـــن الأضـــرار الـــتي يتحملهـــا الأ تعري

 ثناء في سلطاتها أمن موظ .ممتلكاتهم نتيجة أفعال عمدية أو الامتنا  عن القيام  فعال يجب القيام بها

                                                           

 .61 .. ص1 .الكتاب السنوي للجنة القـانـون الـدولـي. ج 1
 .299 .. مــرجـع سـابـ . صالسياسة البيوية وتأثيرها على الوضع التنافسي(. 2006 مد إبراهيم. الشافعي. ) 2
 .38 .. مــرجـع سـابـ . صالمسؤولية الـدولـية العمل غير المشرو  كأساس لمسؤولية الـدولـية(. 2005د. بن عامر. تونسي. ) 3
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فــ ن  .أو الامتنــا  عنهــا ناتجــة عــن انتهــاك لواجــب دولي .فــ ذا كانــت الأفعــال .تأديــتهم لواجبــاتهم الوظيفيــة
 .1لك يقع على عات  الدولة التي تتبعها السلطات المذكورة"ذ
وتســبب  .يهــا"مســاءلة الدولــة دوليــا عــن الأعمــال أو الامتنــا  الــتي تنســب إل تعريــف جامعــة هارفــارد: -

مما يوجب عليها إصلاح الضرر الذي أصاب الأجنبي مباشرة أو لمن يخلفـه أو الدولـة الـتي  .ضررا ل جانب
 .2تطالب به"

ة تنشـأ روباً عدوانيـحـلـتي تخـو  ا"مساءلة الـدول  لدول أمريكا اللاتينية: الـدولـييف لجنة القانون تعر  -
 عنها أضرار للدول المعتدى عليها".

"مســاءلة الدولــة مــن الــدول الأخــرى عــن الأضــرار الــتي تصــيب الأجانــب في  تعريــف الجمعيــة الألمانيــة: -
 .3تجاه هذه الدول ـةالـدولـيإقليمها عند انتهاكها لالتزاماتها 

ــتعريــف )د  فيشــي(:  - عمــل غــير  ي"فكــرة واقعيــة تقــوم علــى التــزام الدولــة بإصــلاح النتــائم المترتبــة عل
 .4مشرو  منسوب إليها"

مــن الأفــراد أو  الـدولـــي"مســاءلة الدولــة عــن الأعمــال المخالفــة لقواعــد القــانون  تعريــف الفقيــه )روث(: -
إذا ثبـــت أن هـــذه الأعمـــال تـــدخل في النطـــات العـــام  .النقـــابات الـــتي يعهـــد إليهـــا القيـــام بالوظـــائف العامـــة

 .5القضائية" الـدولـيـةللسلطة 
 مـل غـير مشـرو عارتكـاب  "وضـع قـانوني بمقتضـاه تلتـزم الدولـة المنسـوب إليهـا تعريف الفقيـه )روسـو(: -

   الدولة التي وقع هذا العمل في مواجهتها.بتعوي الـدولـيوفقا للقانون 
أو  ."رابطـة قانونيـة جديـدة بـين الشـخص القـانوني الـذي أخـل بالتزامـه تعريف الـدكتور حامـد سـلطان: -

ويترتـــب علـــى نشـــوء هـــذه  .والشـــخص القـــانوني الـــذي حـــد  الإخـــلال في مواجهتـــه .امتنـــع عـــن الوفـــاء بـــه
الــذي أخــل بالتزامـه أو امتنــع عـن الوفــاء بـه والشــخص القــانوني الرابطـة الجديــدة أن يلتـزم الشــخص القـانوني 

كمـا وجـب علـى الشـخص   .بإزالـة مـا ترتـب علـى إخلالـه مـن النتـائم .الـذي أحـد  الإخـلال في مواجهتـه
وهـذه الرابطـة القانونيـة بـين  .الالتزام في مواجهتـه بالتعـوي  .القانوني الذي أحد  الإخلال أو عدم الوفاء

                                                           

 .189.. مــرجـع سـابـ . ص ـانـون الـدولـي العامميادين الق(. 1996إرشاد عارف. السيد. ) 1
 .169.النشا  الإداري. مــرجـع سـابـ . ص . القـانـون الإداريد. سعاد. الشرقاوي.  2
 .245.. صمــرجـع سـابـ . المسوولية الجنائية عن التلو  البيوي(. 2005الكندري. ) د.  مد حسن. 3
 .55 .. مــرجـع سـابـ . صالـدولـيةالمسؤولية (. 2003الجندي. غسان. ) 4
 . 589 .. دار النهضة. القاهرة. صالحقوت والواجبات في عالم متغير(. 1997إبراهيم. ) علي. 5
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هــي الأثــر الوحيــد الــذي يترتــب في دائــرة القــانون  .ومــن أحــد  الإخــلال في مواجهتــه .ممــن أخــل بالالتــزا
  .1"الـدولـيعلى عدم الوفاء بالالتزام  الـدولـي

  النظـر عـن لضرر بغومن هذا التعريف يتبين لنا أساس المسؤولية وهو: مجرد التسبب في إحدا  ا
ب عليـه سـتثنائية ترتـاثـل خطـورة إذا مـا صـدر عـن الدولـة فعـل يم الـدولـيــةمـع إمكانيـة قيـام المسـؤولية  .الخطأ

 ببية بـينابطـة سـ  وجـود ر ولـو كـان الفعـل في ذاتـه مشـروعا بافـترا .الإضرار بدولـة أخـرى أو  حـد رعاياهـا
 .الفعل والنتيجة الضارة

 رأ  الباحث
 .وليـًال المشـروعة دن الأعمـايعتقد الباحث أنه على الـرغم مـن أن المسـؤولية هـي تحديـد المسـؤولية الدوليـة عـ

 لأمــماالمعلنــة في  لمســتدامةنميــة امــن أجــل تحقيــ  أهــداف الت القانونيــةفيجــب علــى الــدول الوفــاء بالتزاماتهــا 
 .بيوـــةلحفـــا  علـــى الايجـــب علـــى المجتمـــع الـــدولي أيضًـــا تعزيـــز التعـــاون الـــدولي مـــن أجـــل  .2015المتحـــدة 

 .وـــةلمعنيـــة بالبياع المـــدني وإشـــراك منظمـــات المجتمـــ .البيويـــة والعمـــل بطريقـــة تشـــاركية بـــين الـــدول والمنظمـــات
 والعمل على تحويل التحديات التي تواجه البيوة إلى فرص. يخدم حماية البيوة.

 ـيئـةللب الـدولـيـةالفرع الثاني: الاتجاهات الحديثة في تعريف المسؤولية 
 الجنائيةوحديثا لابد أن نيز بين المسؤولية المدنية والمسؤولية 

 الـدولـيـةأولا: المسؤولية المدنية 
حسب  مد الدقات "هي نظام قانوني يسعى إلى تعوي  شخص أو أكثـر مـن  الـدولـيـةالمسؤولية 
عــــن الأضــــرار الــــتي لحقــــت بــــه نتيجــــة نشــــا  أتاه شــــخص أخــــر أو أكثــــر مــــن  الـدولـــــيأشــــخاص القــــانون 
 2" الـدولـيأشخاص القانون 

أنـه كمـا   .قـدمتبـو مـا  علـى الـدولــيعلى كل أشخاص القانون  الـدولـيـةية التعريف يرتب المسؤولو 
عـن نـه يكلـم إفقـط بـل  ات طبيعة مدنيةلا يتكلم عن التعوي  لأن الحديث عن ذلك يعني أن المسؤولية ذ

 الجزء القانوني وهذا المفهوم ألل حيث يتضمن التعوي  والعقوبات الجزائية.
 

                                                           

 .296 .ص :. القاهرةالقـانـون الـدولـي العام وقت السلم. دار النهضة(. 1967سلطان. ) حامد. 1
. الـدار الجامعيـة للطباعـة والنشـر. في دعوى المسؤولية عن انتهاك الشـرعية الـدولــيةشر  المصلحة (. 2009. د.  مد السعيد. الدقات. ) 2

 .11 .ص :بيروت
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 الجنائية الـدولـيـةالمسؤولية  :ثانيا
 إجـــراءن يكـــون هنـــاك ضـــررا قـــد أصـــاب المجتمـــع ويتطلـــب ألقيـــام المســـوولية الجنائيـــة يتطلـــب ذلـــك 

تنــازل عــن  أوأي صــل   إجــراءكونهــا الممثــل الشــرعي للمجتمــع ولا يجــوز   .عقوبــة تطالــب بهــا النيابــة العامــة
 1تلك المسؤولية.

 لخفراد الـدولـيـةاا: المسؤولية الجنائية نيثا
ولقانونيـة الدولـة  .فذلك لأنه يكون اللبنة الأولى للدولـة .الـدولـيوإذا كان الفرد عنصرا هاما في القانون 

في إطـــار حمايتــه وترقيتـــه  الـدولـــيوهــذا الوضـــع مــن  الفــرد مكانـــة خاصــة ضــمن قواعـــد القــانون  .وشــرعيتها
الإنســاني وفي  الـدولـــيخاصــة فيمــا يتعلــ  بحقــوت الإنســان والقــانون  .وتكــريس حقــوت متنوعــة ومتزايــدة لــه

فلــه مــن جهــة  .كلهــا  الـدولـيـــةومــا دام أن الفــرد يتمتــع بهــذه الحقــوت والضــمانات  .الجنــائي الـدولـــيالقــانون 
لفـة مـن المخت الـدولـيــة نية أن يلتزم بواجبات تحـدد وفـ  علاقاتـه بغـيره مـن الأفـراد وبالـدول وحـتى بالأجهـزة 

جعلــــه  الـدولـيــــةوإن دخـــول الفـــرد بهـــذه الطريقـــة نطـــات العلاقـــات  .منظمـــات دوليـــة ولجـــان و ـــاكم دوليـــة
 الـدولــيويحتل الفرد مركزا مزدوجا في إطار القـانون  .يتحمل مسؤولياته في مقابل تمتعه بالحقوت والامتيازات

والداخليـــة مـــن خـــلال  الـدولـيــــةعـــد المســـؤولية وبالتـــالي يخضـــع لقوا .فهـــو ممثـــل لدولتـــه داخليـــا ودوليـــا .العـــام
وبالتــــالي يحاســــب علــــى  .انتمائــــه لأجهــــزة الدولــــة وتمثيلــــه لهــــا في داخــــل هــــذه الأجهــــزة دوليــــا كمــــا لدولتــــه

وبعـــد أن كانـــت الـــدول هـــي المخاطبـــة  حكـــام القـــانون  .وهكـــذا .2الـدولــــيالتصـــرفات المخالفـــة للقـــانون 
تطــور الوضــع إلى أن أصــب  للفــرد أهليــة تلقــي الحقــوت وحقــه في رفــع  .الـدولـيـــةوبعــدها المنظمــات  .الـدولـــي

 .الـدولـيـةالشكاوى أمام المحاكم 
ا دام اج إلى جـدال مـلا يحتـ فـ ن الأمـر .العـام الـدولــيأما عن المسؤولية الجنائية وفـ  أحكـام القـانون 

ف ليهــا في لتلــلمنصــوص عايــة في الحــالات أن الأمــر اســتقر علــى اعتبــار الفــرد مســؤولا مســؤولية جنائيــة دول
 .1998لسنة  يـةالـدولـوعلى رأسها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  الـدولـيـةالاتفاقيات 

 في  ت إلى التفكيرأد ولـيالـدوقد احتل موضو  المسؤولية الجنائية للفرد مكانة واقعية على المستوى 
 ودوليا  سؤولا جنائيام  الفرد إذ أصب .الـدولـيـةمرتكبي الجرائم  تقنينها وجعل قواعدها سارية المفعول على

                                                           

 .1919من عهد العصبة  22المادة   1
. . ديـــوان المطبوعــات الجامعيـــة. الجزائــر. مــرجــــع سـابــــ النظريــة العامـــة لمســـؤولية الدولــة في ضـــوء التقنــين الجديـــد(. 2016نعيمـــة. ) عمــير. 2
 .41.ص
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 .1الـدولـيعما ارتكبه من جرائم في ح  الإنسانية وح  المجتمع  الـدولـيـةأمام المحاكم 
علـى المسـؤولية الجنائيـة الفرديـة  2(25في المـادة ) الـدولـيــةوينص النظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة 

 .( المسؤولية الجنائية الفردية25يأتي: المادة ) وحدها وذلك كما
 ( يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذا النظام الأساسي.1
ة ه الفرديــ( الشــخص الــذي يرتكــب جريمــة تــدخل ضــمن اختصــاص المحكمــة يكــون مســؤولا عنهــا بصــفت2

  وعرضة للعقاب لهذا النظام الأساسي.
 ؤولية الــــدوليــــة في مســــنائيــــة الفردهــــذا النظــــام الأساســــي يتعلــــ  بالمســــؤولية الج( لا يــــؤثر أي حكــــم في 3 

 .الـدولـيبموجب القانون 
ظمــــات ها المنوبعـــد الـدولـــــيوهكـــذا وبعـــد أن كانــــت الـــدول فقــــط هـــي المخاطبـــة  حكــــام القـــانون 

ام المحــــاكم مــــلشــــكاوى أاتطــــور الوضــــع إلى أن أصــــب  للفــــرد أهليــــة تلقــــي الحقــــوت وحقــــه في رفــــع  .الـدولـيـــــة
ممــا  .أركانهـاونطاقهــا و  ـيــةالـدولم وبمــا أن الفـرد أصــب  مسـؤولا جنائيــا فـالأمر يســتدعي تحديـد الجــرائ .الـدولـيــة

د قواعــدها نائيــة وتحديـؤولية الجأي تنظـيم المسـ .يـدعو إلى تطبيـ  مبــدأ المسـؤولية الجنائيـة مــع مبـدأ المشــروعية
 لدفعها. ؤولية أولي إيجاد قواعد دولية التقرير المسوبالتا .وأهم الجرائم المرتبطة بتحريكها

ـــة  المحـــددة في  الـدولـيــــةللفـــرد علـــى أســـاس ارتكابـــه للجـــرائم  الـدولـيــــةوهكـــذا تترتـــب المســـؤولية الجنائي
 .الجنـائي يــدولـــالون ـانــقـان والـســوت الإنـقـي قانون حـانـسـ نـال ـيــدولـالون ـقانـالمتعلقة بال الـدولـيـةالاتفاقيات 
م ـرائــوأحكامـه مـن ج ـةـــيـالـدولة ـيــائـجنـمة الـحكـلمـي لـاسـأسـام الـظـنـما جاء في مواد ال وأخطارهاومن أهمها 
بالإضــافة إلى الجــرائم المضــادة للســلم وجــرائم الإرهــاب  .ة والإبادة والعــدوانـيـــ نسانـد الـم ضـــجرائـــالحــرب وال

و إن  .3بالرقيــ  والإتجــاروغيرهــا مــن الجــرائم التقليديــة الــتي مــا تــزال  ــل تــنظم دولي واســع كجــرائم القرصــنة 
كمـــا   .الجنـــائي الـدولــــيللفـــرد أصـــبحت مؤكـــدة وقائمـــة بـــذاتها في إطـــار القضـــاء  الـدولـيــــةالمســـؤولية الجنائيـــة 

امهــا فــاعلا وموحــدا مــن حيــث تطبيقهــا علــة الكــل دون تمييــز بــين مراكــز الأفــراد وأوضــاعهم في أصــب  نظ
خاصة فيما يتعل  بتراجع الحصانة القضـائية الجنائيـة للر سـاء والقـادة الـذين أصـبحوا في مركـز مماثـل  .الدولة

 .4ل فراد العاديين أمام هذه المسؤولية
                                                           

 .121 .. مــرجـع سـابـ . صأساس المسؤولية الـدولـية في ضوء القـانـون الـدولـي المعاصر(. 1995بن عامر. ) تونسي. 1
 .25. م النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الـدولـية. 2
 .31.الأردن. ص. دار وائل. عمان. المسؤولية الجنائية عن تلو  البينة(. 2015) الحوراني. بسمة عبد المعطي. 3
 ..22ص :الجزائر .. دار الهدغالمسؤولية الـدولـية الجنائية لرئيس الدولة(. 2006بلخيرتي. ) حسينة. 4
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جنائيـــا أمـــام  صـــب  يســـألأللفـــرد تظهـــر مـــن خـــلال أن الفـــرد  الـدولـيــــةوإن أهميـــة المســـؤولية الجنائيـــة 
 .لعقـابو  والحكـم واءات والموضـمن حيث الإجرا الـدولـيويخضع لقواعد القانون الجنائي  .الـدولـيـةالمحاكم 

ي سـواء أأو السـلبيف  الإيجـابي بالفرد سواء في شـكله الـدولـيوهي الصورة الأكثر تماشيا مع اهتمام القانون 
 ه.مدعيا أو مدعى علي

 رأ  الباحث
ذلك يتوجــب لــ .بيـوـــةالهــو مــن يقــوم بتنفيــذ الأعمــال الجرميــة الــتي تهــدد  الأنســانويــرى الباحــث أن 

 المعنــويين الأشــخاص وجــود تشــريعات دوليــة خاصــة تهــدف إلى ردعــه بوصــفه فــردا في الدولــة بالإضــافة إلى
 يــة تخــص حمايــةعات الوطنبحيــث تكــون هــذه التشــريعات تعــزز التشــري .البيـوـــةللحــد مــن الأخطــار الــتي تهــدد 

الــتي  رائم البيويــةرتكبي الجــتهــدف إلى  اكمــة مــ للبـيوـــةويؤكــد الباحــث ضــرورة وجــود  كمــة خاصــة  .البيـوـــة
س الـوطني ولـي الـدولــي لـى المسـتوىعتهدد التنمية المستدامة  البيـوـةبيوية وذلك لأن الجرائم  أضرارينتم عنها 

 فقط.
 الثاني طلبالم

 القانونية وعناصرها البيئية الأضرار عن الـدولـيـة المسؤولية أساس
 .أـخطــــة الـريــــظـلا  هـــي: نـن نظـــريات ثــــبيـــ ـةــــيــــدولـالة ـيــــؤولـمسـاس الـاختلـــف الفقـــه في بيـــان أســـ 

 .1رـاطـمخـة الـريـظـون .رو ـمشـر الـيـل غـعـفـة الـريـظـون
أو  .وتعد المسـؤولية أحـد الأركـان الأساسـية لأي نظـام قـانوني سـواء كـان ذلـك علـى الصـعيد الـوطني

ويــــؤثر علــــى مفهومهــــا التطــــور القــــانوني للمجتمــــع مــــن خــــلال التطــــورات السياســــية والاقتصــــادية  .الـدولـــــي
قـد تأثـروا  .وعلـى رأسـهم الفقيـه كروشـيوس .الأوائـل الـدولـيون والاجتماعية. لذا  د أن أغلب فقهاء القان

 الـدولــــيبالأحكـــام والأفكـــار الـــتي جـــاء بهـــا القـــانون الرومـــاني وبالتـــالي فـــ ن مفهـــوم المســـؤولية وفـــ  القـــانون 
 .2كان مفهوماً شخصياً يستند إلى الخطأ واستمر حتى نهاية القرن التاسع عشر  .التقليدي

 ساس اعتبارات ة على أدعم فيها فكرة المسؤولي .جاء بفكرة أخرى .انزيلوتي أما الفقيه الإيطالي

                                                           

حالـة الضــرر البيوـي. أروحـة دكتـوراه منشـورة عـبر الأنترنيـت. جامعـة قســنطينة.  . المسـؤولية الـدولــية بـدون ضـرر(. 2012يوسـف. ) معلـم. 1
 .262 - 257 .ص :الجزائر

مطيعــة هــوار. العــرات.  1. دراســة في القـانـــون الـدولـــي.  المســؤولية الـدولـــية عــن أنشــطة الفضــاء الخــارجي(. 1998الســندي. ) د. ريا . 2
 10 .ص
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ولكــن يكفــي أن تكــون الدولــة مــن الناحيــة  .موضــوعيةف إذ لم يشــتر  لقيــام المســؤولية ضــرورة ارتكــاب خطــأ
كــي تكــون مســؤولة. وقــد أخــذ هــذا المفهــوم يترســخ في   .الـدولـــيالموضــوعية ســبب في وقــو  لالفــة للقــانون 

 .1وقيام الثورة الصناعية وانتعا  حركة التجارة .ان القانونيين بسبب تطور الحياةأذه
مـــن طـــرف  دولـيــــةالـوهـــذه النظـــريات الـــتي ظهـــرت والـــتي عرفـــت رواجـــا وتطبيقـــا في بعـــ  المنازعـــات 

وم الباحــــــث ســــــوف يقــــــ .(يالـدولـــــــأو هيوــــــات التحكــــــيم  الـدولـيـــــــة)المحكمــــــة  الـدولـيـــــــةالهيوــــــات القضــــــائية 
 تعراضها بشكل موجز وف  الآتي:باس

  ـةــيــدولـالة ـيـؤولـمسـاس الـالفرع الأول: أس
لأســـاس عي عــن اوهــو إلا الســـ .الدوليـــة للمســؤوليةأن التعــرف علـــى الجــرم المرتكـــب هــو الأســـاس 

 لذلك الجــزاء الدولي.
 الـدولـيـةللمسؤولية ة ـديـيـلـقـس التــأولا: الأس

ت ا قامـسؤولية لمـتنتهك حقوت الشعوب بدون أن يكون عليها أي مقديما كانت الدول المستبدة 
يــــا مــــا في بريطان يخطــــئ كلايادة المطلقــــة تبعــــا للعقيــــدة وقتهــــا  ن المــــلاك بــــه مــــن أفعــــال كونهــــا تتمتــــع بالســــ

 العظمى.
  الـدولـيـةؤولية ـمسـاس حديث للـأسـشروع كـر المـيـل  ـمـثانيا: الع
طروحـــات الماضـــية وتقـــديم إلا لقـــد وجهـــت انتقـــادات ل ســـس التقليديـــة مـــن حيـــث اســـتبعاد غالبيـــة       

فقــد جــاءت لجنــة القــانون الدولــــي والــتي أقــرت أن   .أطروحــات بديلــة والــذي يمثــل مصــدر المســؤولية الدوليــة
  2. كل فعل غير مشرو  يمثل مصدر للمسؤولية الدوليــة

أدى بــبع  الفقهــاء إلى البحــث في نظريــة جديــدة مــن شــأنها توســيع  .كمــا إن هجــر نظريــة الخطــأ
وتقـــوم نظريـــة الفعـــل غـــير المشـــرو  علـــى أســـاس موضـــوعي لا شخصـــي. وطبيعـــة  .الـدولـيــــةنطـــات المســـؤولية 

المفروضة على الأشخاص  ـل المسـؤولية سـواء كـان هـذا  الـدولـيـةالعمل غير المشرو  هو انتهاك الالتزامات 
إذن هـــي الســــلوك المخــــالف الالتزامــــات  الـدولـيـــــةفالمســــؤولية  .بالفعــــل أو ســـلبيا بالامتنــــا  ابيــــاإيجالانتهـــاك 

 .3قانونية دولية

                                                           

 .257 .ص .. مــرجـع سـابـ مفهوم المسؤولية الـدولـية المسؤولية دون ضرر(. 2009يوسف. ) معلم. 1
 26. .. ص2007. الجزائر.  اضرات في المسؤولية الـدولـية. دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع(. 2010. د. عبد العزيز. العشاوي. ) 2
 .22 .ص :مصر. جامعة القاهرة . المسؤولية الـدولـية عن المساس بسلامة البـيوـة البحرية. رسالة دكتوراه(. 1990هاشم. ) صلاح. 3
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ل فعـــل أو امتنـــا  العمـــل أو الفعـــل غـــير المشـــرو   نـــه: "كـــ الـدولــــيهـــذا وقـــد عـــرف مجتمـــع القـــانون 
تأسيســـية أو تشـــريعية أو قضـــائية أو  .أيا كانـــت الســـلطة الـــتي أتتـــه .للدولـــة الـدولـيــــةالالتزامـــات يتنـــات مـــع 
فيكفــي لالفــة أي التــزام يفضــه القــانون  .ولا يشــتر  الخطــأ حــتى يمكــن عــد الفعــل غــير مشــرو  .تنفيذيــة"
 .وانزيلــوتي .وشــارل دي فيشــر .هــذه الأفكــار اشــترك فيهــا عــدة فقهــاء مثــل: فوشــيه .في ذا الصــدد الـدولـــي
  .1مع تباين شكلي بسيط بينهم .ورويتر

 الـدولـيفي القانون  الـدولـيـةعناصر المسؤولية الفرع الثاني: 
والرابطــة الســببية  .إســناد العمـل غــير المشـرو  .الضــرر .في: الخطـأ الـدولـيـــةتتمثـل عناصــر المسـؤولية 
 .2بين الضرر والعمل غير المشرو 

ســؤولية الميهــا ومــع اخــتلاف الفقــه في تحديــد أســس تلــك المســؤولية  ــد أن هنــاك أســس تبــنى عل
 ذلك فيما يلي: نتناول .الدولية
 الـدولـيـةالخطأ كأحد عناصر المسؤولية أولا: 

ا مـن تعـد مسـؤولة أ يمكـن لا: أن الدولـة الـدولـيـةيقصد بنظرية الخطأ بوصفها أساسا لقيام المسؤولية 
 لدول.ها من اومن ثم لا تقوم المسؤولية ما لم يصدر عن الدولة فعل خاطئ يضر بغير  .لم تخطئ

 .وسجروســـي وقـــد كـــان .وإمـــا أن يكـــون غـــير متعمـــد .وهـــذا الفعـــل الخـــاطئ إمـــا أن يكـــون متعمـــدا
لا  ةالـدولـيــاعـة  ن الجم حيـث ذهـب إلى القـول .الـدولـيالهولندي أول من أدخل مفهوم الخطأ في القانون 

دا مــن مــلا متعمــعأل عــن تصــرف أحــد أفرادهــا إلا إذا نســب إليهــا خطــا أو إهمــال أي كــان الإخــلال تســ
و إهمـــال أســـوء نيـــة  وأنـــه إذا وقـــع الإخـــلال مـــن غـــير قصـــد أو عمـــد أو -أي نتيجـــة إهمـــال منهـــا -الدولـــة 
 فلا تعد جريمة دولية ولا تسأل الدولة عنه. .فاحش

ئ مــن رعاياهــا في ـخاطـــرف الـصـــتـو  الـي وقـــاس اشــتراكها فـــأســى ـلـــع .ا عندئــذـتهـــؤوليـأ مسـشـــنـتـف
ـــا أـهـــأنـل .اـاياهـــن رعـئ مـــاطـــخـرف الـصـــتـو  الـة دون وقـــولـــلـيـا في الحـهـــمالـة إهـجـــيـتـرر نـضـــال حــدو  ازت جـ

ات مــــن ـلـــــ فـه مــــن الـنـــــكيـمـئ أو تـطـــــمخـة الـبـــــاقـعـبامتناعهــــا عـــن م .صــــورمــــن ال صــــورة هـــذا التصــــرف  ي
 .3زاءالج

                                                           

 .100 .ص :. دار النهضة العربي. القاهرةالنفايات الخطرة في القـانـون الـدولـيالمسؤولية عن نقل (. 2000بدر الدين. ). صالح  1
 401. .. مــرجـع سـابـ . صموضو  البـيوـة بين التجارة الـدولـية والتنمية الاقتصادية(. 1997د.  سن. هلال. ) 2
 .300 .ص :النهضة العربية. القاهرة . دارقانون التنظيم الـدولـي. النظرية العامة(. 2004د. صلاح الدين. عامر. ) 3
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 إلا أنه تم توجيه نقدا  .1على الرغم من الانتشار الواسع لنظرية الخطأ في القرن الثامن عشر والتاسع عشر
 2ويمكن تلخيص هذا النقد وتلك العيوب فيما يأتي: .إلى هذه النظرية

 تهــاك القواعــدد مــن انبــبــل لا  .أنــه لا يشــتر  تــوافر عناصــر الخطــأ في حــ  الدولــة حــتى تقــوم المســؤولية -
 .الـدولـيـةيكون المرتكب للمسؤولية  .أو إتيان فعل غير مشرو  الـدولـيـة

وإن فكــرة الخطــأ  .كــان يخلــط بــين شــخص الأمــير والدولــة  .إن مؤســس هــذه النظريــة العلامــة جروســيوس -
وكانـت تنسـب أعمـال الأمـير للدولـةف ومـن ثم كـان مـن السـهل  .بشـخص الأمـير حين الخلطة سليم تصب 

ر بوصـفه ـيـــعـن الأم .ا معنـوياـــصـخـا شــهـوصفـة بــدولـت الـلـصـفـد انـأما وق .رـأميـأ لدى الـطـخـالبحث عن ال
  .3ولا ضمير .بات من الصعب البحث عن الخطأ لدى شخص معنوي لا نفس له .شخصا طبيعيا

ند إلى فكــرة تســت الـدولـــي ســوف  ــد الكثــير مــن أحكــام المحــاكم والقضــاء الـدولـــيوبالرجــو  إلى العمــل     
يـــا نع بـــين ألمان قضـــية مصـــومـــن أبـــرز هـــذه القضـــايا .الـدولـيــــةالتعســـف في اســـتعمال الحـــ  لترتيـــب المســـؤولية 

 وبولونيا.
  وعية:أو النظرية الموضالمسؤولية بدون خطأ  -نظرية المخاطر ثانياا: 

 متنوعـةرات وتأكيـدات ـيــغـد  تـــد أحـــق الـدولـيإن التطور العلمي والتكنولوجي الذي عرفه المجتمع 
  ـحـــــلـرار تـاج أضـــــتـــــواء كانــــت مشــــروعة أو غــــير مشــــروعة أضــــحت مفضــــيه إلى إنـال ســـــعـــــأفـأهمهــــا: إن ال
ف ن المسؤولية على أساس الخطأ أو العمل غـير المشـرو  قـد باتـت لا  .ة معاـويـنـمعـة والـيـيعـطبــبالأشخاص ال

 .4وبات من الضروري البحث عن البديل الـدولـيـةتفيد في إرساء قواعد المسؤولية 
  .موجــــــودة ولا يمكــــــن لأحــــــد أن ينكرهــــــا وتســــــري في قطاعــــــات لتلفــــــة الـدولـيـــــــةوكــــــون المســــــؤولية 

ولأن الضـــرر كمـــا يأتي  .والنشـــاطات في الفضـــاء إخ.... .لـــو والت .كالاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النوويـــة
فهنــاك  .الـدولـــيف نــه يأتي أيضــا نتيجــة أفعــال لا يحظرهــا القــانون  .عــن طريــ  الخطــأ أو الفعــل غــير المشــرو 

فـرغم اتخـاذ الاحتياجـات  .وإنا أفرزها التطور العلمي .طائفة من الأضرار لا تعد نتيجة لنشا  غير مشرو 
فـ ن بعـ  الأنشـطة الـتي تتسـم بالخطـورة ترتـب أضـرارا تتعـدى في كثـير مـن الحـالات للحـدود  .كافـةالواجبة  

                                                           

 .15 .. مــرجـع سـابـ . صقانون حماية البـيوـة(. 1997أحمد عبد الكريم. سلامة. ) 1
 .103-75 .. منشورات دحلب. الجزائر. صأساس المسؤولية الـدولـية في ضوء القـانـون الـدولـي المعاصر(. 1995بن عامر. تونسي. ) 2
 .178 .. مــرجـع سـابـ . صميادين القـانـون الـدولـي العام. دار النهضة العربية(. 1996السيد. ) .إرشاد عارف 3
 .50 .. مــرجـع سـابـ  صالنظرية العامة لمسؤولية الدولة في ضوء التقنين الجديد(. 2016عمير. نعيمة. ) 4
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وإنـا قـد  .غير أن هذا النو  من الضرر يتميز  نه قـد يمتـد ليشـمل لـيس فقـط دول الجـزار الجغـرافي .الـدولـيـة
 .دا أو جسـيمة في أثرهـافهي أضرار يمكـن وصـفها  نهـا خطـيرة جـ .يتسع ليشمل أجزاء واسعة من المعمورة

ومـا يـنجم مـن أضـرار عـن  .البحريـة للبـيوــةومن أمثلة ذلك: ما تسـبب ناقـلات البـترول العملاقـة مـن تلـو  
 .عـابرة للحـدود لبيـوــةقـد يـؤدي إلى أضـرار با .واقـتلا  أجـزاء كبـيرة مـن الغـابات .الاستخدام السلمي للذرة

ـــةأيضــا فــ ن النقــل المشــرو  للنفــايات الخطــرة مــن الأكيــد أنــه يحــد  أضــرارا جســيمة  نظــرا  .والإنســان للبـيو
إلى البحــث عــن أســاس  الـدولـــيلخطــورة المــواد الــتي تتكــون منهــا هــذه النفــايات هنــا جــاءت حاجــة المجتمــع 

اد  نتيجـة أفعــال لا يحظرهــا يمكــن عــن طريقـه تأســيس المســؤولية عـن الضــرر الحــ الـدولـيــةجديـد للمســؤولية 
ـــــيالقــــانون  والاســــتخدامات القانونيــــة للفضــــاء الخــــارجي  .مثــــل الاســــتخدام الســــلمي للطاقــــة الذريــــة الـدول

 والمشعات النووية.... إخ.
وإذا مــا أقصـــينا الضــرر أصـــب  لـــدينا  .وإذا مــا أقصـــينا الخطــأ أصـــب  لــدينا مســـؤولية بنـــاء علــى ضـــرر

لكــن ذلــك الخطــأ الــذي يــؤدي إلى حــدو  ضــرر مــادي واضــ   .ى خطــأمســؤولية بــدون ضــرر أي بنــاء علــ
بل إن النظرية المقترحة تختلف عن نظريـة الخطـة التقليديـة في عـدة  .مؤكد المصدر والمسؤول .ملموس .المعالم

 :1أمور أهمها
لأن طبيعــة الضــرر البيوــي قــد تؤجــل ظهــور الضــرر البيوــي  .لــيس مــن الضــروري إثبــات وقــو  ضــرر حــالا -
وبالتــالي فــ ن الــدليل العلمــي علــى الضــرر العــابر للحــدود يجعلنــا مضــطرين للاســتغناء عــن الضــرر  .وعــهووق

لا ســيما في حالــة  الـدولـيـــةوذلــك للتوســيع مــن نطــات المســؤولية  .الـدولـيـــةبوصــفه ركنــا مــن أركــان المســؤولية 
  2وتقوم المسؤولية بدون خطا إذا توفرت الشرو  الآتية: .الضرر البيوي

 . توفر عنصر العبور للحدود.1
 . توفر عنصر التبعية المادية للضرر.2
 . أن يؤثر الضرر على الاستخدام أو الانتفا .3

مــؤتمر ريـــو دي و  .1972 إســتكهولملا ســيما مـــؤتمر  البيـوـــةوهــي كلهــا شـــرو  جــاءت بهــا مـــؤتمرات 
 .1972جانيرو 

  .ولهالفقهاء حورغم التفاف ا .خطأورغم الإيجابيات التي جاءت بها فكرة المسؤولية بدون 
                                                           

 55يد. مــرجـع سـابـ  ص (. النظرية العامة لمسؤولية الدولة في ضوء التقنين الجد2016نعيمة. عمير. ) 1
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ـــةوتوســيعها لحجــم المســؤولية  ـــةاســؤولية وهــذه هــي الغايــة مــن التنظــير في مجــال الم الـدولـي أن هــذه  إلا .لـدولـي
 الفكرة عرفت انتقادات بع  الفقهاء أهمها:

  حالات تمثلة خاصة فيوالم حـدةالمـتالتابعة ل مم  الـدولـيإن الاستثناءات التي جاءت بها لجنة القانون  -
 أو .اومتهاتنابها أو مق يمكن اجكالظواهر الطبيعية ذات الطابع الاستثنائي التي لا  الـدولـيـةدفع المسؤولية 

 .1قد تضي  من مجال تطبي  النظرية .الضرر الناشئ بفعل المضرور نفسه 
 قادم هو مدة الت لـيالـدو ن نة القانو إن أهم انتقاد يمكن توجيهه إلى هذه الفكرة وإلى ما خلصت إليه لج -

حيــث حــددت ب ثــلا  ســنوات وكــس مــن التــاريخ الــذي أحــيط فيــه الطــرف المتــأثر  .بالنســبة للــدعوى
أو التـاريخ الـذي مـن المعقـول أن يظـن فيـه أنـه أحـيط علمـا بالضـرر وبهويـة الدولـة المصـدر أو  .علما بالضرر

 .2لفاعلوهي مدة جد وجيزة لا تكفي لمعرفة ا .المشعل
ء ســعى إلى إخفــاتات الــتي إن اشــترا  العلــم يتنــات في الغالــب واســتراتيجيات الشــركات المتعــددة الجنســي -

ـــةر باطها الضــاأســرار نشــاطاتها علــى الســلطات المحليــة خوفــا مــن توقيــع غرامــات ماليــة نتيجــة نشــا  لا .لبيـو
 سيما في دول العالم الثالث.

يرا يتمثــل في طبيعــة بعــ  الضــرر البيوــي لا ســيما الضــرر النــووي إن هــذه النظريــة أغفلــت موضــوعا خطــ -
مما قـد يـؤدي إلى سـقو  الحـ  في  .حيث يستغرت الأمر عدة سنوات .الذي لا تبدو آ ره السيوة في الحال

كما أن بع  أنوا  الأضرار البيوية لا يمكن معرفـة مصـدرها لتعـدد الأطـراف الـتي يمكـن أن يشـتبه   .الدعوى
 .وهــو أيضــا يــؤدي إلى إســقا  الحــ  في الــدعوى .مثــل حالــة التلــو  البحــري والضــرر العــابر للحــدود .بهــم

أخــيرا فــ ن اشــترا  العلــم بالضــرر لا يمكــن تــوافره في ظــل اســتراتيجيات الشــركات المتعــددة الجنســيات الـــتي 
 . 3تسعى جاهدة لإخفاء طبيعة نشاطها

 رأ  الباحث
التي تنجم عن الأعمال المشروعة دوليا تكـون في الأغلـب ناةـة  ـيـةالـدولويرى الباحث أن المسؤولية 

ـــا يكـــون للقطـــا  الخـــاص في الـــدول ـــدول  .عـــن الصـــناعة وبمـــا أن القطـــا  الصـــناعي غالب فـــ ن علـــى ةيـــع ال

                                                           

(. النظـــام القـانــــوني الـدولـــي للبيوـــة. الطبعـــة الأولى. منشـــورات الحلـــبي الحقوقيـــة. بـــيروت. ص 2010عبــد الحـــديثي. صـــلاح عبـــد الـــرحمن. ) 1
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 39(. التلو  البيوي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا. مــرجـع سـابـ . ص 2000أبو سعدة.  مد  يب إبراهيم. ) 2
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بــل يتوجــب الاتفــات علــى معــايير دوليــة تحــدد الأثــر البيوــي للمشــاريع  .الاهتمــام بموضــو  تقيــيم الأثــر البيوــي
 والمحافظة على البيـوـةيث يتم تحديد الأثر البيوي للمشاريع الصناعية الكبرى وتغليب مصلحة الصناعية بح

 ن أ ذه المنازعاتهلنظر في ويقترح الباحث وجود جهة قضائية ل .الموارد الطبيعية قبل البدء في التنفيذ 
 راء.حد  اختلاف في الآ

 الـدولـيـةالضرر كأحد عناصر المسؤولية ثالثاا: 
رأينـــا عنــــدما تعرضــــنا لأســــاس المســـؤولية أنهــــا تســــتوجب وقــــو  الفعـــل غــــير المشــــرو  أي المخــــالف 

ذلـك  .الـدولـيــةغير أن مجـرد وقـو  العمـل غـير المشـرو  لا يكفـي لإ رة المسـؤولية  .الـدولـيـةللقواعد القانونية 
 1 كقاعدة عامة من طبيعة تعويضية.  الـدولـيـةأن المسؤولية 

 ة للمسؤولية عن الأضرار البيئي الـدولـيالفرع الثالث: التنظيم القانوني 
ة والمتعلقـــة بالمســـؤولية ـديــــيـلـقـتـد الـواعــــقـ  الـيــــبـطـة في تـوبــــعـ ـــد أن الكثـــير مـــن الفقهـــاء يواجهـــون ص

لجوء لـبع  الوسـائل مثـل الوسـائل الإداريـة أو ـاء الـهـقـفـاء الـؤلـويرج  ه .البيـوـة تضرل ضرار التي  ةـالـدولـيـ
في ظــل التقــدم والتطــور الـــذي  للبـيوـــةالفنيــة أو الطــرت الغــير تقليديــة بهــدف تحقيــ  الحمايـــة المــؤثرة والفعالــة 

 .قـد بـين تلـك الحقيقـة .1972( مـن إعـلان سـتوكهولم لسـنه 22و ـد أن المـادة ) .الـدولــييواكب المجتمع 
 .2في المجال البيوي الـدولـين عن طري  تشجيع التعاو 

 وبناء عليه سوف نتطرت لشقين هامين وهما:
 .ةالبيـئـفي نطام حماية  ـةـيـــدولـالة ـيـؤولـة للمسـديـليـقـتـد الـواعـقـ  الـيـبـطـأولاا: المعوقات التي تواجهه ت
علـى تلـك القاعـدة فـ ن وبنـاء  .ب"ـه واجــلــابـقـ  يـل حــــقـانوناً" أن ك راسـخةمن القواعد والأسـس ال

ــــوإل .هـاتــــبـلـطـمتـي بـفــــه ويـقــــحـلازم لـمــــواجب الـي الــــراعــــ  أن يـحــــب الـاحــــعلـــى ص ا ف نـــه يتحمـــل تبعـــات ـ
ولكــن تم تقيــد  .كمــا أن كــلا مــن القــانون والشــريعة قــد أقــرا ل شــخاص بحقــوت عينيــة  .ة والجــزاءـيـــؤولـسـمـال

فــ ن ممارســـة أي حـــ  مـــن  .البيـوــــةو ــد ذلـــك في مجـــال  .تلــك الحقـــوت عنـــد ممارســتها بعـــدم الإضـــرار بالغـــير
يـــلازم صـــاحب الحـــ  واجـــب  ن لا ينـــتم عنـــه الإضـــرار بالغـــير بتلويـــث  .حقـــوت الملكيـــة كالملكيـــة الزراعيـــة

ســـامة في مقاومـــة الأمـــرا  والآفـــات الـــتي مجـــاري الميـــاه المســـتخدمة بالـــري باســـتعمال المبيـــدات والمركبـــات ال
مصـنع فـذلك مقيـد بواجـب عـدم انبعـا   أنشـاءوأيضـا في المجـال الصـناعي عنـد  .تصيب المحاصـيل الزراعيـة
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لــذا نــتم  .وأيضــا صــدور تلــو  ضــوئي أو اهتــزازات .الغــازات والمركبــات الســامة والأدخنــة والــروائ  الضــارة
والقيـــام  .أي ضـــمان مـــا ينشـــأ عـــن فعلـــه .يجـــبر ذلـــك الضـــررالتـــزم مـــن فعلـــه  .ضـــرر للغـــير مـــن جـــراء ذلـــك

 إضافة عن إمكانية توقيع العقوبة الجنائية المقررة. .بتعوي  المضرور تعويضاً نقدياً وتعويضاً عينياً 
 ـــد أن الـــبع  ينظـــر إلى أن المســـؤول غالبـــا مـــن مـــارس النشـــا   .الحمضـــيةففـــي التلـــو  بالأمطـــار 

الذي انبعث من غاز  ني أكسـيد النيتروجـين وغـاز  ني أكسـيد الكبريـت والـذي تسـببا في المطـر الحمضـي 
فعادة يكون المسؤول هو مجموعـة مـن الأفـراد أو المؤسسـات الـتي تمـارس نشـا  صـناعي يشـترك فيـه  .الضار

دم تحيـد هويـة المسـؤول بتلـك الصـورة يقـود إلى رفـ  الـدعوى وبالتـالي ضـيا  حقـوت مجموعة من الدول وع
 ضحايا التلو  البيوي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 155 
 

 الثاني بحثالم
 لـيالـدو البيئية في القانون  ـةـيــدولــالات ـازعـمنـة الـسويــرم تـط

فهـي تمـس لتلـف الكائنـات الحيـة وقـذر  .تعد الأضرار البيوية مـن المشـكلات الـتي تهـدد الإنسـانية
إضافة إلى استنزاف المـوارد الطبيعيـة  .والبحر .البر .نتيجة التلو  الذي بات يهدد الجو .بفناء العديد منها

 .التي يتم اسـتخدامها بـدون عـدل ولا إنصـاف. فـالأمر لا يقتصـر علـى التلـو  البيوـي كمـا يعتقـد الكثـيرون
إضــافة إلى التجــارة في  .1مــن اســتنزاف للمــوارد الطبيعيــة وقرصــنة بيولوجيــة لبيـوـــةوإنــا يشــمل كــل مــا يضــر با

انبعــا ت  ني أوكســيد الكربــون والجــرائم المتصــلة بإدارة المــوارد المائيــة وغيرهــا مــن المشــاكل البيويــة. ولم يظهــر 
 إســتكهولمعــد انعقــاد مــؤتمر واعتبارهــا مــن المســائل الجــديرة بالاهتمــام إلا ب .الاهتمــام العــالمي بهــذه المشــاكل

 . 2وذاك لحداثة الموضو  نسبيا ولتنامي المعضلة البيوية عالميا .1972
ة مكافحـة الجريمـ ن شأنهام .إلى البحث عن قواعد قانونية الـدولـيـةولقد دفع هذا الوضع بالجماعة 

لال لتلـــف خـــول مـــن لـــداومـــن بـــين أهـــم القواعـــد القانونيـــة الـــتي توصـــلت إليهـــا  .البيويـــة بمختلـــف أنواعهـــا
ع تزايـد هـذا النـو  خاصـة مـ .بيويـةنازعات التلك القواعد المتعلقة بتسوية الم .لبيـوـةالمعنية با الـدولـيـةالمؤتمرات 

 من المنازعات بين الكثير من الدول. 
م تســــوية لــــف أحكــــا ــــدها قــــد عالجــــت لت .بالرجــــو  إلى الاتفاقيــــات البيويــــة المتعــــددة الأطــــراف

ية سـها بالإنسـانظـرا لمساحيث نصت بداءة على ضرورة تجنب هـذا النـو  مـن الزراعـات ن .لبيويةالمنازعات ا
 في حالــة عــدم تــيش. أمــاالإخطــار والتف .وذلــك مــن خــلال اللجــوء إلى بعــ  الآليــات أهمهــا الرقابــة .ةعــاء

مـن  .الاعتمـاد عليهـاائل يـتم عـدة وسـ الـدولـيــةفقد حـددت الاتفاقيـات  .القدرة على منع قيام النزا  البيوي
 . للبـيوـة الـدولـيـةأجل التسوية السلمية للمنازعات 

 .الـدولـيــــــة لمنازعـــــاتاأحــــد الوســـــائل القانونيـــــة لتســـــوية  الـدولـيــــــةيعــــد اللجـــــوء إلى  كمـــــة العـــــدل 
اء بـرا سـو  .الحـدود يمعلـ  بترسـ ـدها غالبـا مـا تت .وبالرجو  إلى القضايا المعروضـة علـى المحكمـة منـذ نشـأتها

لبــث في ل الـدولـيـــة مــة العــدلإلا أنــه ومــع تفــاقم المشــاكل البيويــة بــدأت الــدول في اللجــوء إلى  ك .أو بحــرا
 . للبـيوـة الـدولـيـةالمنازعات 

 البيوية الـدولـيـةالمطلب الأول: طرت تسوية المنازعات 
 المطلب الثاني: الوسائل القضائية لف  المنازعات البيوية

                                                           

ت. اخ(. يقصد بالقرصنة البيولوجية الاستخدام غير المشـرو  أو غـير العـادل لمـوارد التنـو  البيولـوجي. أي المـوارد الوراثيـة )النبـاتات والحيـوانا 1
ي. إضافة إلى المعارف التقليدية للمجتمعات الأصلية والمتعلقة بالموارد البيولوجيـة المملوكـة لهـذه وهو ما يسمى العنصر الملموس للتنو  البيولوج

 المجتمعات.
المنظمـة الاسـتخدام ميـاه نهـر الـراين بـين  1814لا يمكن إنكار وجود بع  المحاولات السابقة لمؤتمر ستوكهولم. استنادا إلى معاهدة باريس  2

 لنهر. إلا أن هذه الاهتمامات ينقصها البعد العالي الشمولي. مجلة القـانـون.الدول التي يمر بها هذا ا
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 الأول طلبالم
 البيئية الـدولـيـةطرم تسوية المنازعات 

 الـدولــيلمشـر  دفـع با مـا .بسـبب بعـدها العـالمي الـدولــيأخذت المشكلة البيوية حذا من الاهتمام 
إلى  كمـة  هميـة اللجـوء. ونظـرا لأفي المجال البيوـي الـدولـيـةإلى سن مجموعة من القواعد تخضع لها المنازعات 

وجـب معرفـة  .بـين أطرافهـا ت الناشوةكوسيلة أقرتها لتلف الاتفاقيات البيوية لتسوية المنازعا  الـدولـيـةالعدل 
ن جهـة مـ البيـوــةيـة ة في حماوالمسـاهم .في فـ  المنازعـات البيويـة مـن جهـة الـدولــيدور هذا الجهـاز القضـائي 

 أخرى. 
ـــلتســـوية المنازعـــ علـــى وضـــع إطـــار عـــام المـتحــــدة الأمــــمأن تعمـــل منظمـــة  ويجـــب كمـــا   .ةات البيوي

نـه لـيس عالتحـد   يتوجب على ةيع الدول حل المنازعات السلمية بهدف الحد من التلو  الـذي أصـب 
وــة لتصــة في وجــود هي مــن باب الــترف بــل هــو مــن أكــبر التحــديات الــتي تواجــه العــالم إذ أصــب  مــن الــلازم

 لهـــذه الهيوـــة ى أن يكـــونعلــ .القــانون الـــدول كافـــة اصأشـــخو أمــا بـــين الـــدول  .النظــر في المنازعـــات البيويـــة
توســـــيع  أوة يا البيويـــــالمنازعـــــات الـــــتي لا يـــــتم تســـــويتها إلى  كمـــــة دوليـــــة لتصـــــة بالقضـــــا إحالـــــةصـــــلاحية 

 . الـدولـيـةصلاحيات المحكمة الجنائية 
 وخصائصها للبـيئـة الـدولـيـةالفرع الأول: ماهية المنازعات 

ــــييـــرى بعـــ  الفقهـــاء أن "النـــزا   ـــة مغروســـة في النظـــام  الـدول ــــيعمومـــا هـــو ظـــاهرة طبيعي  .الـدول
 الـدولـــي. كمــا يعــرف النــزا  1"الـدولـــيبالإضــافة إلى طبيعــة الإنســان الأنانيــة وكــذا الطبيعــة التنافســية للنظــام 

أنـــه: " خـــلاف بـــين دولتـــين أو بـــين دولـــة ومنظمـــة دوليـــة علـــى مســـألة قانونيـــة أو حـــاد  معـــن أو بســـبب 
إلى ظهــور نــو   البيـوــة. وقــد أدى الاعتــداء المسـتمر علــى 2تعـار  وجهــات نظرهمـا القانونيــة أو مصـالحهما"

ى هـذا الأسـاس يمكـن أن يقـوم وعلـ للبـيوــة الـدولـيــةونقصـد بـذلك المنازعـات  .الـدولـيــةجديد من المنازعـات 
 لأسباب بيوية.  الـدولـيالنزا  

 البيئي  الـدولـيأولاا: تعريف النزاع 
فعرفـه الـبع   .ويعـرف هـذا النـزا  مـن وجهـات نظـر لتلفـة .لأسباب بيوية الـدولـيقد يقوم النزا  

والـذي يتعلـ  بالتغـير  .أو المصـالح فيمـا بـين الـدول .أو التناز  فيما بـين وجهـات النظـر .أنه: "عدم الاتفات
                                                           

 .  9. تحليل النزاعات الـدولـية. دار هومه. الجزائر. ص (2008بوقارة. حسين. ) 1
 .17(. النزاعات الـدولـية. الدار الوطنية للدراسات والنشر. لبنان. ص 2007حداد. كمال. ) 2
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البيوــي في  الـدولـــيالطبيعيــة". انتقــد هــذا التعريــف لحصــره النــزا   البيـوـــةالنــاجم عــن تــدخل الإنســان في نظــم 
فالأضــرار  .أو القــانون الــداخلي الـدولـــيدون غــيرهم مــن أشــخاص القــانون  .ذلــك النــزا  القــائم بــين الــدول

كمــا يمكــن أن تتســبب فيهــا الــدول فيمــا بينهــا وقــد   .فيهــا الأشــخاص الطبيعيــة أو الاعتباريــةالبيويــة يتســبب 
البيوـي في مشـكلة  الـدولــيتكون ناتجة أيضا عن حروب ونزاعات مسلحة. كما حصـر هـذا التعريـف النـزا  

  .1التلو  البيوي دون التطرت إلى باقي المشاكل البيوية
فيمــا بــين الــدول والجماعــة  .أو الحقــوت ."التنــاز  في المصــالحوعرفــه ســعيد ســالم جــويلى علــى انــه: 

أو الأضــرار الناةــة عــن  .وذلــك فيمــا يتعلــ  بالمشــاكل .أو فيمــا بــين الــدول والأشــخاص العــاديين الـدولـيـــة
". لقـد 2سـواء أكـان ذلـك في زمـن السـلم أو في زمـن الحـرب والمنازعـات المسـلحة .الإنسـانية لبيـوـةالمساس با
ولم يحصـر  .فلـم يقتصـر فقـط علـى ذكـر التلـو  البيوـي كسـبب لقيـام النـزا  .التعريـف أكثـر لوليـة جاء هذا

 .وإنــا أشــار أيضــا إلى أن الضــرر البيوــي قــد يتحقــ  أوقــات الســلم وأوقــات الحــرب .أطــراف النــزا  في الــدول
نزا  دولي بيوـي والـدليل الذين يمكن أن يكونوا طرفا في  .ولو أنه لم يشر إلى الأشخاص الاعتباريين الخواص

 على ذلك ما تتسبب فيه الشركات المتعددة الجنسيات. 
أو بـــين دولـــة وأحـــد  .البيوـــي علـــى أنـــه: "خـــلاف بـــين الـــدول الـدولــــيوعليـــه يمكـــن تعريـــف النـــزا  

وأحــــد أشــــخاص القــــانون الــــداخلي  الـدولـــــيأو بــــين أحــــد أشــــخاص القــــانون  .الـدولـــــيأشــــخاص القــــانون 
يمثــل  .3ويتمثــل موضــوعه في وجــود أو إمكانيــة وجــود مشــكل أو ضــرر بيوــي .نــوي()شــخص طبيعــي أو مع

 مساسا بالمصالح والحقوت أوقات السلم أو الحرب. 
  للبـيئـة الـدولـيـةثانياا: خصائص المنازعات 

 الـدولـيـــــةت لمنازعــــاتمــــز عــــن غــــيره مــــن أنــــوا  اأن النــــزا  البيوــــي ي .يتضـــ  مــــن التعريفــــات الســــابقة
 يمكن تلخيصها فيما يلي:  .بمجموعة من الخصائص

 أشخاص  ومن ولـيالـدفقد يكون أطراف النزا  من أشخاص القانون  .. تنو  أطراف النزا  البيوي1

                                                           

(. الحمايـــة الـدولــــية للبيوـــة وآليـــات فـــ  منازعاتهـــا. دراســـة نظريـــة تطبيقيـــة. الطبعـــة الأولى. المركـــز القـــومي 2016) الـــديربي. عبـــد العـــال. 1
 192للإصدارات القـانـونية. القاهرة. ص 

(. طرت تسوية المنازعات الـدولـية للبيوة. الطـرت الوديـة والطـرت الداخليـة. المجلـة القـانــونية الاقتصـادية. العـدد 2004جويلی. سعيد سالم. ) 2
 .25. ص 1995. مصر. 7
فــراد فــ ن أيــة أضــرار يعــرف الضــرر البيوــي علــى أنــه: " هــو الضــرر الــذي يصــيب البـيوـــة. وباعتبــار هــذه الأخــيرة جــزء لا يتجــزأ مــن حيــاة الأ 3

حماية الحيـاة والأمـوال والأجسـاد هـي مـن المصـالح المشـروعة  تصيب البـيوـة تنعكس بالضرورة على صحتهم وأمنهم وأموالهم وحياتهم. ومادام أن
(. 2011ةيلة. ) حميدة. -وبالتالي لا نتصور استبعادها عن المطالبة القضائية للتعوي . فما دام هناك ضرر. فهناك تعوي  مقابل الضرر 

 .71النظام القـانـوني للضرر البيوي وآليات تعويضه. دار الخلدونية. الجزائر. ص 
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 القانون الداخلي. 
 ى الإقليمي  إلى المستو توى الوطنيفالمسألة البيوية تتعدى المس .الـدولـي. النزا  البيوي قضية تمس المجتمع 2

ل مـن نسـانية مـا جعـبيعـة الإفهـي تـؤثر علـى الط .لكون الأضرار البيويـة تهـدد بقـاء الجـنس البشـري .والعالمي
 .الـدولـيـةالقضية البيوية تستحوذ اهتمام الساحة 

يوـي بدرجـة ر النـزا  البيـؤث .ريةف ضـافة إلى تأثـر الرفاهيـة البشـ .. هو نزا  يؤثر على لتلف الكائنات الحية3
ازن لإخـلال بالتـو ؤدي إلى امما ي .( نباتات وكائنات دقيقة .ى باقي الكائنات الحية )حيواناتأو  خرى عل

 البيوي.
نـــد عيويــة صــعوبات الب ـيـــةالـدولحيــث تواجــه المنازعـــات  .. النــزا  البيوــي  ــل لإشــكالات قانونيـــة لتلفــة4

 ضــرارلتعــوي  عــن الأتعلقــة باخاصــة بالنســبة ل حكــام الم . اولــة تســويتها وفــ  الأحكــام القانونيــة المعتــادة
 البيوية فالأمر يقتضي توفير أموال طائلة.

ـــي. النــزا  5 وقــد يحــد  نتيجــة  .البيوــي قــد ينشــب في أوقــات الســلم ويشــمل لتلــف الجــرائم البيويــة الـدول
 . 1لبيـوـةجسيمة باحيث تؤدي الاستخدامات العسكرية إلى إلحات أضرار  .الحروب والنزاعات المسلحة

  للبـيئـة الـدولـيـةثالثاا. مبادئ فض المنازعات 
ع مجموعـة مـن وضـ ولــيالـدحـاول الفقـه  .من أجل ضمان فعالية التسوية الودية للمنازعـات البيويـة

اد ها مــــن الاجتهــــ استخلاصــــوالـــتي تم .للبـيوـــــة الـدولـيـــــةالمبـــادف الــــتي تســــتند عليهـــا عمليــــة فــــ  المنازعـــات 
 وتتمثل فيما يلي: .الـدولـيالقضائي 

  البيـئـةعن حماية  الـدولـيـة. مبدأ المسؤولية 1
 فعلى ةيع  .ثةلة الحديوتوفير آليات لحمايتها من أهم مسؤوليات الدو  البيـوـةأصب  الحفا  على 

خاصــــة بعـــد أن صـــار الحـــ  في بيوــــة نظيفـــة مـــن الحقــــوت  .البيـوــــةالـــدول احـــترام واجباتهـــا مــــن أجـــل حمايـــة 
وانتهاكـه يترتـب  .والدساتير والقوانين الوطنيـة الـدولـيـةحيث نصت عليه أغلب المواثي   .الأساسية للإنسان

الـتي أقـرت توسـيع  .مـن قـانون البحـار 235وهو ما نصت عليه مثلا المـادة  .2البيوية الـدولـيـةعنه المسؤولية 
 إقرار هذا المبدأ من خلال سن الـدولـيوقد حاول المشر   .إلى الجوانب البيوية الـدولـيـةمعنى المسؤولية 

                                                           

 .26. المرجع الساب . ص(. طرت تسوية المنازعات الـدولـية للبيوة2004جويلی. سعيد سالم. ) 1
ـوني الـدولــي". في ملتقـى دولي. النظـام القـانــوني لحمايـة (. "المسؤولية عـن أضـرار التلـو  البيوـي في إطـار النظـام القـانـ2013عبدلي. نزار. ) 2

 .3ص . ديسمبر 10- 09البـيوـة في ظل القـانـون الـدولـي والتشريع الجزائري. لبر الدراسات القـانـونية البيوية. جامعة قالمة. الجزائر. 
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 .عة من الاتفاقيات البيوية الخاصةمجمو  
 . مبدأ تنوع القضايا البيئية 2

  ية أصبحت تشملالبيو فالمشكلة .إن موضو  المنازعات البيوية لم يعد مقتصرا على التلو  البيوي
مــن  وغيرهــا .بــاتاتنات والنانقــرا  الحيــوا .نــدرة الميــاه .التصــحر .حــالات لتلفــة كســرقة الثــروات الطبيعيــة

 موضوعاتها.  واختلاف ـةللبـيو الـدولـيـةوهو ما يبرر تعدد الاتفاقيات  .البيـوـةأشكال التعدي على 
 . مبدأ تجنب النزاع البيئي 3

مهمـا كـان حجـم  .إقرار هذا المبدأ نظرا لعدم إمكانية تعـوي  الكثـير مـن الأضـرار البيويـة بالمـالتم 
ويتم تجنب المنازعات البيويـة بالتركيـز علـى ثلاثـة إجـراءات أساسـية كمـا ذكـرنا سـابقا  .1التعوي  المالي كبيرا
 : الإخطار والتفتيش. إضافة إلى العمل على ما يلي .والمتمثلة في المراقبة

 . ـوـةالبيإبرام اتفاقيات دولية من أجل تطبي  القواعد والمعايير الخاصة بحماية  .أ
  قادرة على لعب دور منظم في المسائل البيوية. للبـيوـةإقامة منظمة دولية  .ب
 اتخاذ إجراءات فنية وتكنولوجية في مجال تجنب المنازعات.  .ج
 . 2والاتفاقيات ذات الصلة للبـيوـة ـيـةالـدولالتأكيد على مبدأ الحيطة في لتلف الاتفاقيات  .د

 . مبدأ اللطوء إلى الطرم الداخلية 4
ومــن  .نتيجــة لمبــدأ المســؤولية البيويــة ألزمــت الــدول بإقــرار الكثــير مــن القواعــد في قوانينهــا الداخليــة

فأصــب  اللجــوء إلى الطــرت الوطنيــة مــن الســبل  .أهــم هــذه القواعــد تلــك المتعلقــة بتســوية المنازعــات البيويــة
ودمــــم أحكامهــــا في  الـدولـيـــــةولــــن يتحقــــ  ذلــــك إلا بإبــــرام الاتفاقيــــات  .الفعالــــة لحــــل المشــــكلات البيويــــة

مــن أجـل تحديـد المحكمــة المختصـة والقــانون الواجـب التطبيـ  والجوانــب الخاصـة بقبــول  .التشـريعات الوطنيـة
 229بدأ مــثلا في المــادة ـمـــذا الـى هــــــص علـ. وقــد ورد النــ3ام الأجنبيــةوفحــص الــدعوى وكــذا تنفيــذ الأحكــ

دد أي ـة في صــيــدنـوى مـع دعــلا تتنـات مـع رفـ الـدولـيــةالتي أكدت أن أحكـام المسـؤولية  .من قانون البحار
 ة.ـبحريـال وـةـــيـالبلو  ـتـة لـجـيـتـرر نـارة أو ضـو  خسـوقـاء بـادع

                                                           

 .275. مــرجـع سـابـ . ص حالة الضرر البيوي -(. المسؤولية الـدولـية بدون ضرر 2012يوسف. معلم. ) 1
 .252ص  القاهرة. المعارف. دار الثانية. (. النظام القـانـوني الـدولـي لحماية البـيوـة. الطبعة2014الحديثي. صلاح عبد الرحمن. ) 2
 .202-201(. الحماية الـدولـية للبيوة وآليات ف  منازعاتها. مــرجـع سـابـ . ص 2016الديربي. عبد العال. ) 3
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 . مبدأ تنوع الإجراءات القانونية لتسوية النزاع البيئي 5
  فقد يلجأ .تلفةاءات لتجعلها تخضع في تسويتها إلى إجر  .إن الطبيعة الخاصة للمنازعات البيوية
وقــد يلجــأ الــبع  الآخــر في حــل نــزا  مشــابه إلى الطــرت  .الــبع  في حــل نــزا  بيوــي إلى الطــرت الداخليــة

وبالنســبة لهــذه الأخــيرة فهــي بــدورها تتنــو  بــين الوســائل السياســية والوســائل القضــائية. بــل وأكثــر  .الـدولـيـــة
قـد لا تتناسـب إذا قـام نفـس  . د أن الطرت التي تلجأ إليها الدول المتقدمة لتسوية النزا  البيوـي .من ذلك

 . 1نظرا لظروف وطبيعة هذه الدول .النزا  بين دول نامية
ختلــــف بم بيـوـــــةاليلاحــــش مــــن مجمــــو  هــــذه المبــــادف أنهــــا تهــــدف إلى التأكيــــد علــــى خطــــورة التعــــدي علــــى 

 ع قيام يعمل على من لمبادف مالذلك  د من هذه ا .الـدولـيـةمما قد يترتب عنه تقرير المسؤولية  .الأشكال
 النزا  البيوي على مستوى دولي وحده بمختلف الوسائل السلمية. 

 نسي  . مبدأ الت6
 ون التنسـي  بـيندف مانعـا لا يمكـن أن يقـ .للمنازعـات البيويـة الـدولـيــةإن تنو  إجـراءات التسـوية 

كــون هــذه لحــالات تامــن أجــل ضــمان معالجــة لتلــف المنازعــات البيويــة. ففــي كثــير مــن  .هــذه الإجــراءات
و   مصــدرا للتلــذا الأخــيرهــإذ يعــد  .التلــو  الجــوي بالتلــو  الــبري كارتبــا المنازعــات مترابطــة فيمــا بينهــا  

 ء تكريسهكما جا  .ن نيةتشاور بحسالمتمثل في التعاون وال الـدولـيالجوي. يجد هذا المبدأ مرجعه في الالتزام 
 . 2للبـيوـة الـدولـيـةبهدف المساهمة في ف  المنازعات  للبـيوـة المـتحـدة الأمـمبصفة رسمية ضمن برنامم  

  للبـيئـة الـدولـيـةالفرع الثاني: الوسائل السلمية لفض المنازعات 
أي إلى إقــــرار مجموعــــة مــــن  .لمبــــدأ عــــدم اســــتعمال القـــوة المـتحــــدة الأمـــــمهيوــــة  ميثــــات تكـــريسإن 

بصـفة عامـة. وعليـه يخضـع النـزا  البيوـي باعتبـاره مـن المنازعـات  الـدولـيــةالوسائل السلمية لتسوية المنازعـات 
ــــة ـــتي أقرهـــا  .إلى التســـوية الوديـــة الـدولـي ـــة  ميثـــاتالمتمثلـــة في اللجـــوء إلى مجموعـــة مـــن الوســـائل ال  الأمــــمهيو
إضــافة إلى وســائل أخــرى  .أكــدت عليهــا اتفاقيــات بيويــة إقليميــة وعالميــة والــتي .منــه 33في المــادة  المـتحـــدة

الأحكام المتعلقـة بتسـوية المنازعـات الـواردة إلا أنه نادرا ما استخدمت  .استحدثتها بع  الدول فيما بينها
والتنميـة  لبيـوــةالمعـني با المـتحــدة الأمــملـذلك. قمـت مقترحـات في مـؤتمر  .في الاتفاقات البيويـة بشـكل فعـال

                                                           

 .205عبد العال الديربي. المرجع نفسه. ص  1
(. "مكانــة السياســات البيويــة ضــمن أجنــدة الأمــم المتحــدة". مجلــة دفــاتر السياســة والقـانـــون. 2015مجــذوب. عبــد المــومن. لمــين. همــا . ) 2

 .633. الجزائر. ص 15العدد 
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(CNUED في يونيـــو )مـــن أجـــل توســـيع هـــذه الأحكـــام وجعلهـــا أكثـــر فعاليـــة لمنـــع وتســـوية  .1992
. ومـــن خـــلال البحــث في هـــذه الأحكـــام يمكــن حصـــر الوســـائل الســـلمية 1البيـوـــةالمنازعــات في مجـــال حمايـــة 

تتمثــــل الطائفــــة الأولى في الوســــائل  .في طــــائفتين أساســــيتين للبـيوـــــة الـدولـيـــــةالمعتمــــدة في تســــوية المنازعــــات 
 أما الطائفة الثانية فتحتوي وسائل قضائية.  .السياسية

  2أولا: الوسائل  ير القضائية )السياسية( :
 متعـددة ر شـرو تـوف تسـتوجب ومزدوجـة صـعبة مهمـة عليهما والمحافظة والسلام الأمن تحقي  إن

  شـكالها النزاعـات بفـ  الالتـزام وضـرورة النـزا  لأطـراف السياسـية والإرادة النيـة الصـادقة تـوفر أهمهـا
 تازعـــامنـال  ـفـ ضرورةـبـ يـاضــقـلا المـتحــدة الأمــم اتـثــيـمـب دولـد الــيــقـوت .ةـيــلمـالس بالطـرت المختلفـة

 .ةـيـمـلـالس وسائلبال
 لإصـدار الـدولـيــة المنظمـات إلى اللجـوء به نعنى السياسية الوسائل طري  عن البيوي النزا  وتسوية

 في المنعقـدين لاهـاي مـؤتمري في ذلـك إقـرار تم وقـد .البيويـة المنازعـات لتسـوية اللازمـة القرارات والتوصـيات
 لعـدة القضائية الحلول على الـدولـي المجتمع يفضلها الودية السياسية والحلول .م 1907-م 1899عامي
 طـرفي علـى سـيوة آ ر تـترك لا أنهـا كمـا .الـدولـيـة النزاعات ةيع أنوا  على تطبيقها إمكانية أهمها أسباب

 وهـي Direct Negation المباشـرة طريـ  المفاوضـات عـن السياسـية الوديـة الحلـول النـزا . وغالبـاً 
 بقصـد المتنازعـة ممثلـي الحكومـات يـد عـادة علـى وتـتم .نزاعاتهـا لحـل الـدول إليها تلجأ التي الوسائل أبسط
 يـتم تبـادل للفـريقين. وقـد مرضـية حلـول إلى الوصـول بقصـد فيهـا المتنـاز  الموضـوعات بشـأن الـرأي تبـادل
 Exchange of مـذكرات تبـادل صـورة في يكـون قـد كمـا شـفوية بصـورة النظـر ووجهـات الآراء

Letters الضعيفة الدولة سقطت وإلا السياسية الأساليب تكافؤ لنجاحها ويشتر  .ومستندات وكتب 
 .3الكبرى الدول عليها تمليها لشرو  فريسة

 سوء إزالة في تساعد اأنه البيوية الـدولـيـة النزاعات لف  كطريقة السياسية الوسائل على ويؤخذ
 طـرفي مـن طـرف حقـوت هضـم على مبنية تكون كثيراً ما أنها فضلاً عن .مؤقتة الدول بصورة بين التفاهم 

 قـانوني. وتتسـم نظـام كـل هـدف هـي الـتي والإنصـاف مبـادف العدالـة عـن تنحـرف وبـذلك المعنيـة النـزا 

                                                           

 68ة العامة للجريمة والعقاب. مــرجـع سـابـ . ص (. بحث فكرة القصد وفكرة الغر  والغاية في النظري1994بهنام. رمسيس. ) 1
 580(. الوسيط في القـانـون الـدولـي. دار النهضة العربية. القاهرة. مصر ص 1996أبو الوفا. أحمد. ) 2
 .134دمش . ص  العربي. الفكر دار .2   والواقع النظرية بين العالمي. الـدولـي التنظيم (.2009 مد. ) عزيز شكري. 3
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 بتشـكيل يتعلـ  فيمـا سـواء الصـفة عليها هـذه تنسحب حيث السياسية بالصفة الـدولـيـة المنظمات قرارات
 .1الأجهزة هذه عن الصادرة بالقرارات يتعل  فيما أو الـدولـيـة المنظمات أجهزة

 تبناهـا الـتي الأساسـية المبـادف أحـد الـدولـيــة البيويـة المنازعـات لتسـوية كوسـيلة الدبلوماسـية وتعـد
 انتشـار فمـع .م 1907 -م 1899 عـامي السلام مؤتمري التحديد وجه وعلى .الحديث الـدولـي التنظيم
 السـلام علـى المحافظـة قضـايا اكتسـبت الـذكر سـالفي للمـؤتمرين الفـترة المواليـة خـلال الـدولــي التنظيم ظاهرة
 .دوليـة منظمـة لأي الأولى المقاصـد مـن أصـبحت إذ .خاصـة أهميـة للمنازعـات السـلمية والتسـوية والأمـن
 لفـ  السـلمية الوسـائللي إ اللجـوء بضـرورة الـدولــي التنظـيم  مـور المهتمـين لـدى قناعـة تـوفرت كمـا

 البيويـة علـى النزاعـات لتسـوية والأفضـل الأولى الوسـيلة باعتبارهـا الدبلوماسـية سـيما لا الـدولـيــة النزاعـات
 .2البيوية النزاعات تعقيدات مع تتناسب التي مميزاتها بحكم التحديد وجه

 هؤلاء إرادة على تنفيذها يتوقف وإنا لأطرافها ملزمة غير أنها الدبلوماسية الحلول يميز ما أهم إن
 الحلـول تـلازم الـتي والمعوقـات الصـعوبات مـن واحـدة تعـد الخاصية هذه أن الفقهاء ويعتبر بع  .الأطراف

 المفاوضـات فمنهـا الـدول بـين النزاعـات تسـوية في المسـتخدمة الوسـائل الدبلوماسـية الدبلوماسـية. وتتعـدد
 مجـال في أكثرهـا اسـتخداماً  إن علـى التحقيـ  التوفيـ  ومنهـا ومنهـا الحميـدة والمسـاعي الوسـاطة ومنهـا

 النزا  أطراف وعلم الدبلوماسية إلزامية الحلول عدم . أن3والتوفي  المفاوضات هي البيوية الـدولـيـة النزاعات
 تشـعب مـن يترتـب عليهـا قـد ومـا المتعلقـة بالجنسـية أن المسـائل كمـا .أمـراً صـعباً  تطبيقهـا يجعـل بـذلك
 ارتبا  الموضو  فضلاً عن الاستوناف طرت واستيفاء الداخلية التظلم طرت استنفاد وضرورة النزا  موضو 
 أثـر مما الجدوى قليلة المنازعات ف  وسائل من الوسيلة هذه من تجعل صعوبات تمثل النزا  أطراف بإرادة

 .الـدولـيـة البيوية النزاعات معظم في بها على الأخذ
 فيما يلي:  للبـيوـة الـدولـيـةتتمثل الوسائل السياسية لتسوية المنازعات 

 . التفاوض 1
 ر حوله بهدفت النظوتبادل وجها .وهي عبارة عن دراسة ممثلي الأطراف المتنازعة النزا  الحاصل

                                                           

ص  جـوبا. جامعـة العـام. القـانــون في ماجسـتير رسـالة الـدولــية. النزاعـات لفـ  كوسـيلة الدبلوماسـية (.2005 مـد. ) عبـد الله. حسـن 1
201 

 114والبـيوـة. مــرجـع سـابـ . ص الهوائي (. التلو 2004د. الأعوج. طلعت إبراهيم. ) 2
الـدولــية. دار الفكـر الجـامعي. الإسـكندرية. الطبعـة الأولى.  المنظمـات في (. الوسـيط2014 مـد. ) عزيـز وشـكري. د. الحمـوي. ماجـد 3
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وجـد لحلـه. ولا ي يلة أخـرىأو اتفاقـا علـى اللجـوء إلى وسـ .سواء كان هذا الحـل حـلا مباشـرا .إيجاد حل له 
ر تم أثنـاء مـؤتمتـوقـد  .ئيـةفقـد تـتم بلقـاءات شخصـية ثنا .العام شكل معين للمفاوضات الـدولـيفي القانون 

ير وقـد تكـون غـ .ةات مباشـر وقـد تكـون المفاوضـ .وقد تتم بوسـائل الاتصـال الحديثـة أو التقليديـة اخ .دولي
 ل حضور طرف  لث.مباشرة من خلا
وتعتـبر أيضـاً مـن  .شـيوعا وأكثرهـا الـدولـيــة البيويـة المنازعـات تسـوية وسـائل أقـدم المفاوضـات تعتـبر

بشـكل سـلمي بهـدف الوصـول إلى تسـوية للنـزا  البيوـي الــذي  الـدولـيــةالوسـائل التقليديـة لتسـوية المنازعـات 
بينهمـا.  القـائم النـزا  تسـوية إلى الوصـول بقصـد متنـازعتين دولتـين الـرأي بـين تبـادل وتعـنى .1حصـل بينهمـا

أو  .بينهمـا دولي اتفـات عقـد التوصـل بقصـد أو أكثـر دولتـين مثلـي بـين النظـر وجهـات تبـادل كذلك وهي
دون أن يشــمل التشــاور أي شــكل مــن أشــكال الوســاطة أو  .إيجــاد حــل أو حــل وســط في حالــة الخــلاف

علــى أنــه:  2فقــرة  27في المـادة  2تــنص اتفاقيـة التنــو  البيولــوجي .تـدخل طــرف  لــث. وعلـى ســبيل المثــال
تســعى الأطــراف المعنيــة  ."في حالــة النزاعــات بــين الأطــراف المتعاقــدة بشــأن تفســير أو تطبيــ  هــذه الاتفاقيــة

لقـانون  المـتحــدة الأمــممن اتفاقيـة  283إلى إيجاد حل له عن طري  التفاو ". وهو ما أكدت عليه المادة 
 . 3بحارال

 الاقتصـادية أو العلاقـات السياسـية تنظـيم موضوعها يكون فقد .معين نطات للمفاوضات وليس
 بقصـد الوصـول المتفاوضـتين الـدولتين بـين النظـر وجهـات تبادل المفاوضة موضو  يكون وقد .القانونية أو
 .اتباعه يجب  دد شكل لها ليس المفاوضات أن كما .السلمية بالطرت الدولتين بين القائم النزا  حل إلى

 إنسـان أي أو الدبلوماسـيين المنـدوبين بعـ  أو الحكومـات ر سـاء أو الـدول ر سـاء بالتفـاو  فقـد يقـوم
 .4تفويضاً صريحاً مكتوباً  في ذلك تفويضه بشر  آخر

 اتفاقية منها فاوضاتالم طري  عن البيوي النزا  حل على الـدولـيـة الاتفاقيات من الكثير ونصت
 المتعلقة م1979 لعام جنيف اتفاقية كذلك .بالبترول البحري التلو  بمنع م المتعلقة 1954لعام لندن 
 . 5م 1982 لعام البحار لقانون المـتحـدة الأمـمواتفاقية  .الحدود عبر الهواء بتلو  

                                                           

 206ص (. الحماية الـدولـية للبيوة وآليات ف  منازعاتها. المرجع الساب . 2016الديربي. عبد العال. ) 1
 .1993ديسمبر  29في ريو دي جانيرو. دخلت حيز التنفيذ في  1992جوان  05اتفاقية التنو  البيولوجي. تم اعتمادها في  2
 .1994نوفمبر  16في مونتيغو باي. دخلت حيز التنفيذ في  1982ديسمبر  10اتفاقية الأمم المتحدة لقـانـون البحار. المعتمدة في  3
  118 ص لجديدة. الإسكندرية.دار الجامعة ا العام. الـدولـي القـانـون في (. الوسيط2008) الكريم. عبد د. علوان. 4
 123(. أساس المسؤولية الـدولـية في ضوء القـانـون الـدولـي المعاصر. مــرجـع سـابـ . ص 1995تونسي. بن عامر. ) 5
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طبيعيـة  ــددة لقـد تمـت تسـوية معظــم النزاعـات البيويـة بــين الـدول المجـاورة أو بــين الـدول الـتي تتقاســم مـوارد 
من خلال المفاوضات المباشرة بين البلدان المعنية. فقـد توصـلت الكثـير مـن هـذه الـدول إلى حلـول  .إقليميا

كمــا تمكنــت دول أخــرى   .عــن طريــ  التفــاو  بشــأن المنــاط  الحدوديــة أو مشــاكل التلــو  العــابر للحــدود
ل البيويـة العـابرة للحـدود بـين كنـدا تم مـثلا حـل العديـد مـن المشـاك -حيـث  .من الاتفات على نهم مشترك

 . 1من خلال تقديم نزاعهما إلى لجان استشارية ثنائية المـتحـدةوالولايات 
 رأ  الباحث

فســه مســبقا ند ألــزم قــ الـدولـــيإن اللجــوء إلى المفاوضــات لــيس إجبــاريا إلا إذا كــان شــخص القــانون 
ا اتفاقـا ا كتبـت بوصـفهذ  إلا إوالنتيجة الـتي تـؤدي إليهـا المفاوضـات غـير ملزمـة لأطـراف النـزا  .باللجوء إليه

 تنازعة. لأطراف الماوتعتمد عدالة الحل الناتم عن المفاوضات على مدى توازن القوة بين  .دوليا  
 . المساعي الحميدة والوساطة 2

لية أو شخصية مرموقة بالسـعي دبلوماسـيا المساعي الحميدة هي عبارة عن قيام دولة أو منظمة دو 
 .لدى أطراف النزا  بهدف إيجاد حل للنزا  مـن خـلال المفاوضـات أو مـن خـلال أيـة وسـيلة سـلمية أخـرى

وفي ةيـع  .وإما بطلب من أطـراف النـزا  .واللجوء إلى المساعي الحميدة يتم إما بمبادرة من الساعي الحميد
ولا يعــد تدخلــه تــدخلا في الشــؤون  .لا بموافقــة أطــراف النــزا  ةــيعهمالأحــوال لا يتــدخل الســاعي الحميــد إ

ويقتصــر دوره علــى تقريــب وجهــات النظــر بــين أطــراف النــزا  دون عــر   .الـدولـــيالداخليــة وفقــا للقــانون 
 .2حلول للنزا 

المســـاعي الحميـــدة التخفيـــف مـــن حـــدة النـــزا  وإيجـــاد جـــو أكثـــر ملائمـــة لاســـتوناف  فالهـــدف مـــن
وحـــل  .والوصـــول إلى تفـــاهم بينهمـــا. كمـــا تهـــدف المســـاعي الحميـــدة إلى تفـــادي النـــزا  المســـل المفاوضـــات 

ومـع ذلـك يبقـى تنفيـذ نتـائم هـذه الوسـيلة متوقفـا علـى إرادة الأطـراف. أمـا الوسـاطة  .الخلاف حلا سلميا
 دون أن تكـــون .في الأخـــر وســـيلة وديـــة يتبناهـــا طـــرف  لـــث بهـــدف تقريـــب وجهـــات نظـــر أطـــراف النـــزا 

أطــراف النــزا  علــى ذلــك. ويــتم اللجــوء إلى الوســاطة إمــا بنــاء  وافــ الوســاطة ملزمــة للــدول المتنازعــة إلا إذا 
 . 3على طلب من أحد أطراف النزا  أو بمبادرة من قبل الأطراف الوسيطة وهو الغالب

                                                           

 89(. الحماية الجنائية للتصنيع الغذائي في ضوء التشريعات المطبقة. مــرجـع سـابـ . ص2013حمودة. علي  مود علي. ) 1
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ى أطــراف : هـي عبــارة عـن قيـام دولــة أو منظمـة دوليـة أو شخصــية مرموقـة بالسـعي دبلوماســيا لـدالوسـاطة
 وتســاعد .النــزا  بهــدف إيجــاد حــل للنــزا  مــن خــلال المفاوضــات أو مــن خــلال أيــة وســيلة ســلمية أخــرى

 وثقـة وحيـاده ونفـوذه الثالـث الطرف تلعب علاقة حيث التوتر حدة وتخفيف الأجواء تلطيف في الوساطة
 . 1الدبلوماسية الوسيلة هذه  اح دوراً بارزاً في فيه النزا  طرفي

ـــع  .وإمـــا بطلـــب مـــن أطـــراف النـــزا  .إلى الوســـاطة يـــتم إمـــا بمبـــادرة مـــن الوســـيطواللجـــوء  وفي ةي
 بالـربط ليقـوم المباشـر التفـاو  في الثالـث .الأحـوال لا يتـدخل الوسـيط إلا بموافقـة أطـراف النـزا  ةـيعهم

 الوسـيط مهمـة أن علـى الثانيـة لاهـاي معاهـدة من الثامنة المادة . وتنص2النزا  طرفي المباشر بين والتنسي 
 يتأكـد عنـدما أو .بـذلك المتنازعين الطرفين أحد يشعره عندما أو .يوماً من انتقائه ثلاثين مرور بعد تنتهي
 .المتنازعين الطرفين تصادف قبولاً لدى لم اقترحها التي الوسائل أن بنفسه هو

ســاطة درجــة الو  تعــدو  .الـدولـــيولا يعــد عــر  الوســيط تــدخلا في الشــؤون الداخليــة وفقــا للقــانون 
تنـــازعين ر بـــين الممتقدمـــة مـــن المســـاعي الحميـــدةف لأن دور الوســـيط لا يقتصـــر علـــى تقريـــب وجهـــات النظـــ

 وإنا يعر  حلولا للنزا . .فقط
 للمنازعات لسلميةا بالتسوية المتعلقة الاتفاقيات أهم من م 1907لسنة لاهاي اتفاقية وتعتبر

 ما بقدر اللجوء وجوب على بنصها الحميدة والمساعي الوساطة تنظيم حاولت عامة والتي بصورة الـدولـيـة 
 تسـوية بغر  صديقة دول عدة أو دولة تعرضهما التي الحميدة الوساطة والمساعي إلى الظروف به تسم 

 .3المختلفة  نواعها الـدولـيـة النزاعات
 رأ  الباحث

إلا أنهـــا  .لمتنـــازعيناوديـــة للتقريـــب بـــين رغـــم أن الوســـاطة تشـــبه المســـاعي الحميـــدة في كونهـــا وســـيلة 
ط أمـا الوسـي .ينين الطـرفتختلف في كون الطرف الآخر في المساعي الحميدة ينتهـي دوره ببـدء المفاوضـات بـ

 نزا . لى حل للإأو عند التوصل  .فلا تنتهي مهمته إلا في حالة رف  أحد الطرفين هذه الوساطة
 وهو ما .4وساطة شر  موافقة  أطراف النزا  على ذلكويمكن أن تتحول المساعي الحميدة إلى 
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عنيــة مــن  تــتمكن الأطــراف الملممــن اتفاقيــة التنــو  البيولــوجي بقولهــا: " إذا  2فقــرة  27أشــارت إليــه المــادة  
لب وسـاطة مـن طة أو تطتلتمس المساعي الحميدة أو الوسا .التوصل إلى اتفات عن طري  التفاو  مجتمعة

 طرف  لث" 
 . المصالحة أو التوفي  3

 التسـوية ع واقـتراحتحديـد الوقـائ تتـولى  ايـدةهـو وسـيلة تتمثـل في عـر  النـزا  علـى لجنـة قائمـة 
للنزاعـات  السـلمية لتسـويةا مـن إجـراءات نسـبياً  حـديث إجـراء التوفيـ  ويعتـبر .النـزا  أطـراف علـى الملائمـة
 .الـدولـيـة

  .سياسيينو  .ونيينوهو قيام لجنة مكونة من متخصصين )قان .ولهذا الغر  تعرف بلجنة التوفي 
ويكـون أسـاس اللجـوء إلى  .وإعداد تقرير يحتوي على الحلـول المفيـدة لـه .واقتصاديين... اخ( بدراسة النزا 

التوفيــ  هــو الاتفــات بــين أطــراف النــزا  ســواء كــان هــذا الاتفــات ســابقا أو لاحقــا علــى نشــأة النــزا . وتقــوم 
تـنص معظـم و  .1هذه اللجنة بدراسـة ةيـع أوجـه النـزا  للوصـول إلى حلـول معينـة تقـترح علـى أطـراف النـزا 

و يســتند هــذا الإجــراء علــى  .في النزاعــات بــين الأطــرافالاتفاقيــات البيويــة علــى إنشــاء لجــان توفيــ  للنظــر 
وذلـــك مـــن أجـــل تحســـين فـــرص التوصـــل إلى  .لتقيـــيم القضـــايا البيويـــة الواقعـــة .تعيـــين لجنـــة دائمـــة و ايـــدة

والــتي غالبــا مــا تنطــوي علـــى  .وتتمثــل المهمــة الرئيســية للجنــة المصــالحة في الوقــوف علــى الحقــائ  .التســوية
 . 2نية معقدةدراسة مسائل علمية وتق

 .الـدولـــياعتمــادا علـى أحكــام القــانون  .كمـا يمكــن تكليــف اللجنـة بالبحــث عــن الحلـول الممكنــةو 
مــع إمكانيــة عــدم الاســتناد علــى القــانون مــتي توصــلت إلى حلــول ترضــي أطــراف النــزا . يكــون اللجــوء إلى 

 .م الطـرفين قبـول الحلـول المقترحـةورغم ذلك لا توجد أية أحكام تلز  .التوفي  إلزاميا إذا طلبه أحد الأطراف
 .3لذلك يرى بع  الفقهاء أن  التوفي  ليس إلا مقدمة لعر  النزا  على التحكيم

 تي: وف  الآ .وتشكل أطراف النزا  سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لجنة التوفي 
 عادة ما تتكون اللجنة من عدد فردي. -أ
 الوطنيون لموفقونويرسَمون ا .الموفقين مساو للطرف الآخر يتولى كل طرف متناز  اختيار عدد من -ب

                                                           

 .675(. أحكام المسؤولية الـدولـية في ضوء قواعد القـانـون الـدولـي العام. دار الهدغ. الجزائر. ص 2011زازة. لخضر. ) 1
 245ص . مــرجـع سـابـ القـانـوني والنظام القضائي للمسؤولية الـدولـية البيوية.  النظام(. 2019حليمــــة. ). بخــــي 2
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 وعادة ما يكونون من جنسية أطراف النزا . 
 دون أو وفقون المحايمون المويرسَ  .يتولى الطرفان معا اختيار ما تبقى من أعضاء اللجنة من جنسية  ايدة -ج

 ويتولى أحدهم رمسة اللجنة. .المرجحون
 عن يميز التوفي  هذا ماو  .وفي  هو مجرد توصية غير ملزمة لأطراف النزا وما تنتهي إليه لجنة الت

 . 1التحكيم
 التوفيـ  يقـدم أن أهمهـا أوجـه عـدة في الـدولــيومن جهة أخرى ف ن التوفي  يختلف عـن التحكـيم 

 أن كمـا .ملزمـة تحكـيمال أحكـام تعتـبر فيمـا تـرف  أن ويمكـن بهـا يؤخـذ أن يمكـن الـتي بالحلـول اقتراحـات
 التوفيـ  اعتمـاد علـى دولــيالـ المجتمـع الميـزات هـذه شـجعت التحكـيم. وقـد مـن أكثـر يمتـاز بالمرونـة التوفيـ 
 الشـكلي نظـراً للتعقيـد ديـدالتح وجـه علـى والنزاعـات البيويـة عامـة بصـورة الـدولـيــة النزاعـات لحـل كوسـيلة

 .البيوية الدعاوي يلازم الذي والموضوعي
 حالة في البحار أعالي في بالتدخل الخاصة م 1966 لعام بروكسل اتفاقية بالتوفي  أخذت وقد

 واتفاقيـة أرضـية مصـادر من البحري التلو  بمنع الخاصة م 1974 لعام باريس واتفاقية .بالبترول التلو  
 النزا  لطرفي الاقتراحات تقديم مجرد على التوفي  قصور إن 2.م1982 لعام  البحار لقانون المـتحـدة الأمـم
 أو بالاقـتراح الأخـذ في الحـ  لـه النـزا  طـرفي مـن أي أن بحكـم النزاعـات البيويـة حـل في دوره يضـعف فقـط
 .3البيوية النزاعات بع  ينحصر في عملياً  الأحوال غالب في به الأخذ أن كما .رفضه

 . التحقي  4
النــزا  وإعــداد تقريــر يحتــوي علــى : وهــو قيــام لجنــة مشــكلة بمعرفــة أو بموافقــة أطــراف النــزا  بدراســة التحقيــ 

يختلـف مـن حيـث  .وإنا هو وسيلة مسـاعدة .وقائع النزا  وأسبابه. والتحقي  ليس وسيلة رئيسة لحل النزا 
 .4الأمـممن ميثات  34الهدف عن تحقي  آخر يجريه مجلس الأمن وفقا للمادة 

 إلى ويهـدف .البيويـة الـدولـيــة النزاعـات لفـ  الدبلوماسـية والحلـول الطـرت آخـر يعتـبر والتحقيـ 
 الفضـل ويرجـع .النتـائم اسـتخلاص المتنازعـة ل طـراف تاركـاً  عليهـا المختلـف والنقـا  الوقائع الماديـة تحديد

                                                           

 112ص مــرجـع سـابـ . البيوي.د. عسكر.  مد. القـانـون الـدولـي  1
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 لف  التحقي  لجان استخدام ضرورة على روسية مبادرة على بناء م 1899اتفاقية إلى وتطويره إنشائه في
 الدول رغبة على م 1907اتفاقيات من الأولى الاتفاقية التاسعة من المادة أكدت كما .الـدولـيـة النزاعات
 ولا بالوقـائع يتعلـ  حلـه عـن المباشـرة عجـزت الدبلوماسـية خـلاف علـى تنطـوي الـتي نزاعاتهـا لحل المتعاقدة

 المتعلقـة الوقـائع فحـص تكـون مهمتهـا دوليـة تحقيـ  لجنـة بواسـطة الحيويـة ومصـالحها الدولـة شـرف يمـس
 النـزا  مـن طـرفي طـرف كـل ويختار .بذلك تقرير وإعداد حكم أو توصية إصدار دون الحقائ  وجع بالنزا 

بالتوفيـ    المتعلقـة المعاهـدات أشـهر ولعـل .الأربعـة الأعضـاء هـؤلاء قبـل مـن الخـامس العضـو ويحـدد عضـوين
 دول مـع الأمريكيـة المـتحــدة الـولايات أبرمتهـا الـتي المعاهـدات هـي البيويـة الـدولـيــة النزاعـات لفـ  كوسيلة
 الخارجيـة وزيـر إلى نسـبة Bryan باتفاقيـات عرفـت والـتي م 1915-م1913مـن  الفـترة في أخـرى

 عجـزت نـزا  أي عليهـا يعـر  للتحقيـ  لجـان دائمـة إنشـاء علـى نصـت والتي W.J.Brayn الأمريكي
 .1حله عن المباشرة الدبلوماسية

 م 2007 إلى م 1974مـن الفـترة شـهدت حيـث .عالميـة ظـاهرة التحقيـ  لجـان أصـبحت ولقـد
 خـلال اللجـان هـذه نصـف مـن أكثـر تشـكيل وتم .دولـة 28 في لجنـة تحقيـ  32 عـن يقـل لا مـا إنشـاء
 .الـدولــيو  الـداخلي البيوـي بالتلـو  تتعلـ  اللجـان موضـوعات هـذه بعـ  نظـرت .الماضـية سنوات العشرة
 تتعلـ   بتـة دوليـة قواعـد جهـوداً كبـيرة لوضـع والإقليميـة الـدولـيــة والمنظمـات المـتحــدة الأمــم تبـذل لهـذا

 .2التحديد وجه على البيوية الـدولـيـة النزاعات لف  هامة كوسيلة بالتحقي 
 رأ  الباحث

ســــيلة ســــلمية حقيــــ  كو بالرجــــو  إلى لتلــــف الاتفاقيــــات البيويــــة نكــــاد لا  ــــد نصــــا يحيلنــــا إلى الت
يــ  في وء إلى التحقيــتم اللجــ وإنــا غالبــا مــا .العمــل بهــا قبــل الاعتمــاد علــى الطــرت القضــائيةدبلوماســية يــتم 

اهد لــ  بجمــع الشــو يمــا يتعف .القضــايا البيويــة كــ جراء مــن الإجــراءات الــتي يعتمــد عليهــا التحكــيم أو القضــاء
 والأدلة ذات الصلة بالنزا  المعرو . 

 البيويـة النزاعـات لحـل السياسـية الوسـائل دور يضـعف المباشـرة للمفاوضـات إلى الحاجـة كمـا إن
 تـؤثر مـا غالبـاً  الـتي الـدولـيــةو  والعلاقـات التفـاهم مـن عاليـة لدرجة يحتاج التفاو  المباشر أن بحكم الـدولـيـة
 هذه أن عن . هذا فضلاً الـدولـيـة النزاعات حالة في توفره ما لا يمكن وهذا الدول بين العلاقات ودية على
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 لـيس المتنازعـة الـدول بـين الاحتقـان بإزالـة حالـة تسـم  موقتـة فهـي الأجـل حلـولاً طويلـة تقـدم لا الوسـيلة
 العدالـة مبـادف مـا تجـافي غالبـاً  السياسـية الوسـائل تقـدمها الـتي الحلـول أن التجـارب بعـ  أثبتت كما .إلا

 السياسية بالمسائل تأثرها بحكم والإنصاف
 الثاني طلبالم

 القضائية لفض المنازعات البيئيةالوسائل 
 مـن الاختصـاص أهـل ةبواسـط النـزا  حـل يـتم أن بـه نعـنى القضـائية بالوسـائل البيوـي النزا  تسوية

 القضائية والوسائل .النفاذ واجبة نهائية قضائية أحكام بإصدار قانونية وقواعد أسس على وبناء القانونيين
 والمحكمـة الـدولـيــة العـدل  كمـة مثـل الدائمـة الـدولـيــة المحـاكم إلى أو اللجـوء الـدولــي التحكـيم تشـمل
 .البحار لقانون الـدولـيـة

يرة علــــى ذه الأخـــويـــتم اللجـــوء إلى الوســـائل القضــــائية في المنازعـــات البيويـــة مـــن خــــلال عـــر  هـــ
 أو للتسوية القضائية.  الـدولـيالتحكيم 

 لبيئيةاالقضائية لفض المنازعات الطرم كأحد   الـدولـيالتحكيم الفرع الأول: 
 الناشـوة بـين النزاعـات تسـوية  نـه م 1907 لعـام جنيـف اتفاقيـة عرفتـه كمـا الـدولــي فـالتحكيم

 لاهاي مؤتمرات نظمته العدالة. كما القانون ومبادف احترام أساس على اختيارهم يتم قضاة بواسطة الدول
 .1)27-90(المادتين الرابع الفصل السلمية المنازعات بتسوية الخاصة الاتفاقية وأفردت له

إذ يعـرّف التحكـيم  نـه: طريقـة مـن طـرت تسـوية  .وهو طريقة من الطرت البديلـة لتسـوية النزاعـات
وذلك بتعيـين شـخص  لـث أو أشـخاص مـن غـير أطـراف النـزا  الـذي يطلـ   .النزاعات بالطرت الاختيارية

  أقوال أطـراف النـزا  ثم يصـدر الحكـم. ومـن الجـدير بالـذكر عليه "المحكّم" أو "هيوة التحكيم" ويقوم بسما 
حكَّم .إجراءاتهاأن أطراف النزا  هم من يقومون بتحديد قواعد حل النزا  و 

ر
  .2وتحديد رسوم الم

 وحريـة بالعدالـة مـهأحكا وتقـترن .المختلفـة النزاعـات لحـل وفعالـة سـريعة وسـيلة التحكـيم ويعتـبر
 منازعاتها لف  الدول معظم ليهإ لجأت فقد الكثيرة الإنصاف. ونظراً لمحاسنه معايير والإلزامية وتبنيه الرأي

 يعتـبر البيويـة لنزاعـاتا تسـوية وسـائل مـن غـيره علـى المتعـددة للم خـذ ونسـبة .البيويـة سـيما لا المختلفـة
 .البيوية النزاعات لتسوية الأفضل الوسيلة
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ـــةولقــد تم إقــرار التحكــيم كوســيلة لفــ  المنازعــات البيويــة في كثــير مــن الاتفاقيــات  حيــث  .الـدولـي
 .1لحمايــة طبقــة الأوزون الـدولـيـــةجــاء الــنص عليــه في الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الحاديــة عشــرة مــن الاتفاقيــة 

رة الثالثـة ـقــفـوكـذا ال .2خـناــمـر الـيــغـت صـوصبخ ةـــاريــالإطوالفقرة السابعة من المادة الرابعة عشر من الاتفاقية 
 من المادة السابعة والعشرون من اتفاقية التنو  البيولوجي وغيرها من الاتفاقيات البيوية. 

إذ يــتم اللجــوء إليــه مــن قبــل  .عمومــا الـدولـيـــةيعتــبر التحكــيم إحــدى الطــرت الهامــة لحــل النزاعــات 
ويحـ  لكـل طـرف مـن  .3اصة دون الحاجة إلى عر  النزا  علـى القضـاءأطراف النزا  لتلبية احتياجاتهم الخ

عـــادة مـــا  .الـــذي يـــترأس  كمـــة التحكـــيم .أمـــا المحكـــم الثالـــث .أطـــراف النـــزا  تعيـــين واحـــدا مـــن المحكمـــين
وفي حالـة عـدم الاتفـات يـتم اختيـاره مـن قبـل طـرف  .يشترك في اختياره أطـراف النـزا  أو المحكمـين الآخـرين

وهــــو مــــا ذهبـــت إليــــه اتفاقيــــة بازل بشــــأن الــــتحكم في نقـــل النفــــايات الخطــــرة عــــبر الحــــدود  .4 لـــث  ايــــد
 . 6المـتحـدةوذلك بإعطاء هذه السلطة إلى الأمين العام ل مم  .واتفاقية التنو  البيولوجي .5منهاوالتخلص 

  يـث تعـر ح .يشمل التحكيم بشكل عـام معظـم العناصـر الأساسـية للحكـم القضـائي التقليـدي
في معظــــم  ات ملزمــــةالــــتي تكــــون لهــــا القــــدرة علــــى إصــــدار قــــرار  .فيــــه الأدرة والحجــــم علــــى لجنــــة التحكــــيم

تفــ  مـتي ا .لطـرفينملزمــا ل تجــدر الإشـارة إلى أنـه يمكــن ألا يكـون قـرار التحكـيم .الحـالات. وفي هـذا الصـدد
 تنص  ةالـدولـيـيات الاتفاق ملأن معظ الـدولـيـةوإن كان ذلك نادرا في الممارسة  .الأطراف على ذلك مقدما

 . 7صراحة على أن قرار التحكيم ملزم ل طراف بشكل دائم
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مـن اتفاقيـة التجـارة الـدولــية في الحيـوانات والنبـاتات البريـة المهـددة بالانقـرا  بقولهـا: " إذا تعـذر تسـوية   2فقرة 18مثال ذلك نص المادة  3

أعــلاه. يجــوز ل طــراف. عــن طريــ  الاتفـات المتبــادل. إحالــة النــزا  إلى التحكــيم. ولا ســيما إلى  1ه في الفقـرة النـزا  علــى النحــو المنصــوص عليــ
 المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي. ويجب على الأطراف الالتزام بقرار التحكيم".

ـدولـي يهدف إلى تسوية المنازعات بين الدول علـى التحكيم الـدولـي بقولها: "التحكيم ال 1907من اتفاقية لاهاي لعام  37عرفت المادة  4
منـــه علــى التحكـــيم باعتبـــاره طريقـــة لتســـوية  33يــد قضـــاة منتخبـــين وعلـــى أســاس احـــترام الحـــ ". كمـــا نـــص "ميثــات الأمـــم المتحـــدة في المـــادة 

 المنازعات الـدولـية بالطرت السلمية.
ممــا أدى إلى ظهــور هيوــات التحكــيم  1871يم بموجــب اتفاقيــة واشــنطن لعــام لقــد تم الأخــذ بفكــرة الطــرف الثالــث المحايــد في لجنــة التحكــ 5

جـع الجماعية. وهي التي انبث  عنها التحكيم على شكله الحالي. بعد التقنين والتطورات التي أحدثتها اتفاقيات لاهاي.  مـد بـو سـلطان. المر 
 230الساب . ص 

وأصـبحت نافـذة في  1989عـبر الحـدود والـتخلص منهـا. تم اعتمادهـا في مـارس عـام  اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفـايات الخطـرة 6
 .1992عام 

مــن الجــزء الأول مــن المرفــ  الثــاني مــن اتفاقيــة التنــو  البيولــوجي علــى مــا يلــي: إذا لم يعــين أحــد الأطــراف في النــزا   2فقــرة  3تــنص المــادة  7
خر إبلاغ الأمين العـام ل مـم المتحـدة. الـذي يقـوم بتعيـين المحكـم الأخـر خـلال فـترة  کما. خلال شهرين من تلقي الطلب. يجوز للطرف الأ

 شهرين آخرين".
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حمايــــة   مجــــالخاصـــة في .تســـتدعي قواعــــد التحكـــيم في معظــــم الاتفاقيـــات البيويــــة مشـــاركة خــــبراء
ل مــن المرفــ  الثــاني مــن اتفاقيــة مــن الجــزء الأو  7وهــو مــا أقرتــه المــادة  .ليــتم الأخــذ بآرائهــم كشــهود .البيـوـــة

هود اسـتدعاء الشــ كينهـا مـنالـتي ألزمـت أطــراف النـزا  بتسـهيل عمليـة هيوـة التحكــيم وتم .التنـو  البيولـوجي
كمـة نـه يجـوز للمحنص علـى أأو الخبراء وتلقي شهاداتهم عند الضـرورة. أمـا اتفاقيـة بازل السـالف ذكرهـا فتـ

لـــى عانون البحـــار لقـــ ـتحــــدةالم الأمــــمالمناســـبة لإثبـــات الوقـــائع "كمـــا تــنص اتفاقيـــة أن تتخــذ ةيـــع التـــدابير 
 البحـث .عليهـا والحفـا  البيـوــةحمايـة  .وذلك فيما يخص منازعات مصائد الأسماك .إجراء التحكيم الخاص

ائمــة عــداد قا علــى إاقيــة أيضــكمــا تــنص الاتف  .ويــتم هــذا الإجــراء بمشــاركة الخــبراء .العلمــي البحــري والملاحــة
ونيـــة أو ءة القانويحـــ  لكـــل دولـــة طـــرف تســـمية خبـــيرين مـــن ذوي الكفـــا .مـــن الخـــبراء حـــول هـــذه القضـــايا

 العلمية أو التقنية في هذه الميادين. 
 قضـاة النـزا  أطـراف يختـار حيـث البيويـة النزاعـات تسـوية دوراً هامـاً في الـدولــي التحكـيم ويلعـب

 فيها أعمل التي القضايا أهم ومن .البيوي النزا  طبيعة مع تتناسب وعلميه فنية خبرات لتصين وأصحاب
 مدينـة في المصـنع ذلـك يوجـد حيـث .بترايـل الصـهر مصـنع قضـية هـي بيوـي لفـ  نـزا  كوسـيلة التحكـيم

 أضـرارا ألحقـت قـد المصـنع أدخنـة إن أمريكـا فأدعـت الكندية الأمريكية الحدود على بكندا  Trail ترايل
 الأمريكيـة الحكومتـان فاتفقـت .وطالبـت بالتعـوي  واشـنطن ولايـة في الحيوانيـة والثـروة بالمـزار  جسـمية

 وقـد .النـزا  هـذا لنظـر  كمـة تحكـيم تشـكيل علـى الإ ليزيـة المسـتعمرات احـد كنـدا إن بحكـم والإ ليزيـة
 .1بها لحقت التي الإضرار عن الأمريكية المـتحـدة الولايات بتعوي  المحكمين حكم

 نـزا  بـلا سمـ  الـذي هـو الـدولـيــة المنظمـات وجـود أن القـول يمكـن الـدولـيــة للمحـاكم بالنسـبة
 الدائمـة للمحكمـة الخلـف الـدولـيــة العـدل  كمـة وتعـد .الـدولــي المسـتوى علـى الوظيفـة القضـائية بتنظـيم
 العدل  كمة على البيوية النزاعات عر  . ويجوز2الأمـم عصبة موجودة وقت كانت والتي الـدولـي للعدل
 اتفاقيـة مثـل الحـ  هـذا الـدولـيــة المحكمـة الاتفاقيـات منحـت بعـ  وقـد .وقضـائية استشـارية بصفة الـدولـيـة
 بالمسـؤولية الخاصـة م1963 لعـام واتفاقيـة فينـا .بالبـترول البحـار تلـو  بمنـع الخاصـة م 1954لعـام لنـدن
 لبحـر البحريـة البيـوــةبحمايـة  والخاصـة م 1971لعـام هلسـنكي واتفاقيـة .النوويـة الطاقـة أضـرار عـن المدنيـة
أمـا  .فقـط الـدول علـى يقتصـر المحكمـة هـذه اختصـاص علمـاً  ن .الـدولـيــة الاتفاقيـات مـن وغيرهـا البلطي 

                                                           

 م.2004الخرطوم.  القـانـون كلية جوبا جامعة الخاص. القـانـون دبلوم طلاب على ألقيت  اضرات 1
 .279.سـابـ . ص الـدولـية. مــرجـع المنظمات قانون في الوسيط (.2016الوفاء ) أحمد. أبو د. . 2



 172 
 

 والـتي م1982العـام  البحـار لقـانون المـتحــدة الأمــم لاتفاقيـة طبقـاً  والمنشـأة البحـار لقانون الـدولـيـة المحكمة
 كافـة مـن البحريـة البيويـة المنازعـات نظـر فلهـا اختصـاص لهـا مقـراً  الألمانيـة مدينـة هـامبورج مـن تتخـذ

 والـتي الـدولـيــة العـدل  كمـة خـلاف علـى هـذا .والطبيعية المعنوية .والداخلية الـدولـيـة القانونية الأشخاص
 قـرارات وتشـكل .1الـدول"فقط  الـدولـي أشخاص القانون على والقضائي الاستشاري اختصاصاها يقتصر
 بـدأت وقـد .عامـة بصـورة الـدولــيللقـانون  الأول الاسـتدلالي المصـدر القـانون تطبيـ  عنـد الـدولـيــة المحـاكم
 مـن في كثـير أشـارت وقـد .القـانون قواعـد وجـود تحديـد دوراً مهمـاً في تلعـب الـدولـيــة المحـاكم قـرارات

 ملحقـة كانـت الـتي الدائمة الـدولـيـة العدل  كمة عليها استقرت مبادف إلى الاستشارية وآرائها أحكامها
 البيوـي بالشـأن بعضـها يهـتم والـتي المتخصصـة والمنظمـات الهيوـات مواثيـ  بتفسـير تقـوم . كمـاالأمــمبعصبة 
 .2الـدولـي

أشـهرها  .عـن طريـ  التحكـيم البيـوــةلقد تمت تسوية الكثير من النزاعـات العـابرة للحـدود في مجـال 
حيــث ســببت أبخــرة  .1941حــول المنشــأة المعدنيــة الكنديــة تريــل عــام  المـتحـــدةالنــزا  بــين كنــدا والــولايات 

فاتفقت الدول الأطـراف علـى اللجـوء إلى  .المـتحـدةهذا المصهر ضررا ل شخاص والممتلكات في الولايات 
سـتخدام أراضـيها بطريقـة تسـبب أضـرارا التحكيم الذي أقر أنه:" لا يح  لأي دولة اسـتخدام أو السـماح با

". كمـا تم اللجـوء إلى التحكـيم أيضـا في قضـية بحـيرة "لانـو" 3نتيجة وصول الأدخنة إلى أراضي دولـة أخـرى
وكنــدا عــام  المـتحـــدةوقضــية بحــيرة "أونتــاريو" )ســد غــوت( بــين الــولايات  .1957عــام  وإســبانيابــين فرنســا 

1968. 
( والـــتي تركـــز علـــى التعـــوي  عـــن  Lake LANUOx)  ومـــن الأمثلـــة عليهـــا قضـــية بحـــيرة

قـد خرقـت المعاهـدة مـن خـلال  أنهـابشكوى ضد فرنسا تدعي فيها  إسبانياحيث تقدمت  .الأضرار البيوية
وعــر  النــزا  علــى  كمــة تحكــيم ولم تجــد  .الطاقــة الكهربائيــة جانتتــا اســتخدامها ميــاه البحــيرة المــذكورة في 

وبينـت  .لم تسـتطع عـر  الأضـرار الـتي ترتبـت علـى تغيـير مجـرى النهـر إسبانيالأن  .المحكمة خرقاً للمعاهدة
ن التغيــير في أتجــاه مجــرى النهــر قــد احــد  إالمحكمــة  ن الأســاس الــذي يمكــن لإســبانيا أن تســتند عليــه هــو 
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لمصـــــالح و ميـــــزات النهــــر الــــتي بفقــــدانها يمكــــن أن تضــــر باأتغيــــيراً في التركيبــــة الكيمياويــــة أو درجــــة الحــــرارة 
 الإسبانية. 

 رأ  الباحث
 الطبيعيـين لأشـخاصا أنشـطة دون بالـدول والخـاص الـدولـيــة العـدل لمحكمـة الاستشاري الدور أن

 .إليهـا اللجـوء في الثقـة أضـعف كمـا .الـدولـيــة البيـوــة النزاعـات حـل في المسـاهمة سـلطاتها في أضـعف قـد
 دول مـن الكثـير عليهـا عتوقـ لم دوليـة اتفاقيات بواسطة من  ف نه قد ضعفه على الدور هذا أن فضلاً على

 لقـانون الـدولـيــة المحكمـة سـلطة اقتصـار ف ن لكل ذلك بالإضافة .وأحكامها بقراراتها تلتزم لم وبالتالي العالم
 حـل في دورهـا مـن حـد الآخـر قـد هـو البيويـة النزاعـات مـن غيرهـا دون البحريـة النزاعـات علـى البحـار

 .الأخرى البيوية النزاعات
  1التسوية القضائية:

الكثــــير مــــن الإ ــــازات علــــى صــــعيد التســــوية الســــلمية للمنازعــــات  الـدولـــــيلقــــد حقــــ  التحكــــيم 
ومــع مطلــع القــرن العشــرين تكونــت لــديهم الرغبــة في إرســاء قضــاء  الـدولـــيإلا أن أعضــاء المجتمــع  .الـدولـيـــة

خاصــــة تلــــك الانتقــــادات المتعلقــــة بالأســــلوب  .نتيجــــة الانتقــــادات الــــتي تعــــر  لهــــا التحكــــيم .دولي دائــــم
فــ ن الــدول المحبــة للســلام لم تــر   .. إضــافة إلى ذلــكالـدولـــيالاختيــاري الــذي كــان يتصــف بــه التحكــيم 

لـــى هـــذا . وع2الـدولـيــــةوإنـــا طالبـــت بإيجـــاد هيوـــة قضـــائية تفصـــل في المنازعـــات  .بمحكمـــة دوليـــة للتحكـــيم
ورغــم مــا حققتــه  .الدائمــة الـدولـيـــةإنشــاء  كمــة العــدل  الأمـــممــن عهــد عصــبة  14الأســاس أقــرت المــادة 

 .إلا أنــه أوقــف العمــل بهــا لعــدة أســباب خاصــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة .هــذه المحكمــة مــن نتــائم إيجابيــة
ليــتم إلغــاء هــذه المحكمــة رسميــا في  .لمحكمــةعنــدما قامــت القــوات الألمانيــة باحــتلال الأراضــي الهولنديــة مقــر ا

أصــبحت  كمــة  .1945عــام  المـتحـــدة الأمـــم. وبإنشــاء هيوــة 1946عــام  الأمـــمآخــر اجتمــا  لعصــبة 
طبقــا  الـدولـيــةوتخـتص هــذه المحكمـة بتسـوية المنازعــات  المـتحــدةمــن الأجهـزة الرئيسـية ل مــم  الـدولـيــةالعـدل 

 إلا أن الفرت .الدائمة الـدولـيـةمشابها إلى درجة كبيرة لنظام  كمة العدل الذي جاء  .لنظامها الأساسي
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 . 1أو أي تنظيم دولي آخر الأمـمالدائمة كانت مستقلة عن عصبة  الـدولـيـةأن  كمة العدل  .بينهما 
ل اللجــــوء إلى فيهـــا قبــــو  إلى إمكانيــــة إعـــلان الأطــــراف .كـــذلك  للبـيوـــــة الـدولـيــــةتشـــير الاتفاقيــــات 

يكــــون  ريطة أنشــــ .دون الحاجــــة إلى اتفــــات خــــاص .التســــوية القضــــائية أو التحكــــيم في حــــال وجــــود نــــزا 
نـاي في شـأن تغـير المبلإطاريـة وهو ما أكـدت عليـه الاتفاقيـة ا .الطرف الآخر في النزا  قد قبل نفس الالتزام

اقية التنـو  البيولـوجي في المـادة واتف .3الفقرة  20رته كذلك اتفاقية بازل في المادة ما أق .2فقرة  14المادة 
 . 3فقرة  27

 ها.يلعروضة عتجاه المنازعات البيئية الم الـدولـيـة: موقف محكمة العدل الفرع الثاني
ضــــاة قكونــــة مــــن يتطلــــب وجــــود  كمــــة قائمــــة بــــذاتها م الـدولـيـــــةإن الحــــل القضــــائي للخلافــــات 

نــص و  المـتحـــدة مـــمالأنظمــة يمارســون مهمــتهم بكيفيــة مســتمرة. وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ورقــّع تأســيس م
از القضـــائي الجهـــ مـــنن تكـــو تحيـــث  .ـيــــةــدولـالدل ـعــــة الـمــــحكـميثاقهـــا علـــى إيجـــاد جهـــاز قضـــائي سمـــي م
 . تحـدةالمـ مـمالأويكون جزءاً لا يتجزأ من ميثات  .الرئيس للمنظمة والنظام الأساس للمحكمة
حيات  مــن  صــلافيفــان الباحــث يــرى ضــرورة التوســع  الـدولـيـــةوبالــرغم مــن وجــود  كمــة العــدل 

لبيويـــة علـــى االقضـــايا  فيوذلـــك لعـــدم وجـــود  كمـــة لتصـــة في النظـــر  البيـوــــةللمحكمـــة لتنظـــر في القضـــايا 
 .الـدولـيالمستوى 

 .بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة .لبيـوــةفي عدة قضـايا متصـلة با الـدولـيـةولقد نظرت  كمة العدل 
أهمهـا قضـية قنـاة كورفـو بـين المملكـة  .وجاء التدخل غـير المباشـر للمحكمـة في المجـال البيوـي في عـدة قضـايا

إذ أكـــدت المحكمــة علـــى مبــدأ العنايـــة الواجبــة ومبـــدأ منــع الضـــرر الـــذي لا  .1949وألبانيـــا عــام  المـتحـــدة
يجوز بموجبه لأي دولة أن تأذن باستخدام إقليمهـا للقيـام  عمـال تتعـار  وحقـوت الـدول الأخـرى. وعلـى 

إلا أنـــه ســـاهم في تجســـيد مبـــدأ منـــع الضـــرر   .صـــراحة البيـوــــةالـــرغم مـــن أن هـــذا الحكـــم لم يهـــدف إلى حمايـــة 
 . 2البيوي الـدولـيالمبادف الأساسية للقانون  كأحد
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 الرابع فصلملخض ال
قانوني بمقتضاه تلتزم الدولة المنسوب إليهـا ارتكـاب عمـل غـير مشـرو  وفقـا للقـانون الـدولــي هي وضع  

 لتضــرر أشــخاصنيــز بــين المســؤولية المدنيــة  ولابــد أن بتعــوي  الدولــة الــتي وقــع هــذا العمــل في مواجهتهــا.
وبعـــد أن   .للجـــانيويتطلـــب إجـــراء عقوبـــة  المجتمـــعلتضـــرر  والمســـؤولية الجنائيـــة الجزائيـــة التعـــوي .وعقوبتهـــا 

تطـــور الوضـــع إلى أن  .وبعـــدها المنظمـــات الـدولـيــــة .كانـــت الـــدول هـــي المخاطبـــة  حكـــام القـــانون الـدولــــي
  أصب  للفرد أهلية تلقي الحقوت وحقه في رفع الشكاوى أمام المحاكم الـدولـيـة.

: وتتمثـل في أي عمـل غـير مشـرو  لا يتوافـ  مـع الالتزامـات أسس المسؤولية الدولية عن الأضـرار البيئيـة
 .الدولية للدولة ويمثل مصدر مسؤولية دولية

 بــبع عــدم تحيـد هويــة المســؤول منهــا  .العقــوبات في لــال حمايــة البيئـة تواجـه المســؤولية الدوليــة بعــضو 
 يقود إلى رف  الدعوى وبالتالي ضيا  حقوت ضحايا التلو  البيوي.القضايا ف

  كمة العدل الدولية إلىهو اللجوء  النزاعات البيئية الدولية. تسويةنناقش طرم ثم 
 .البشري تهدد بقاء الجنسو  .قضية تمس المجتمع الـدولـيالنزا  البيوي  :البيئيتعريف النزاع الـدولـي 

مبـدأ تنـو   - مبدأ المسؤولية الـدولـيــة عـن حمايـة البيـوــةوتتمثل في ) للبـيئـة:مبادئ فض المنازعات الـدولـيـة 
ـــة ـــة -مبـــدأ تجنـــب النـــزا  البيوـــي  -القضـــايا البيوي ـــدأ اللجـــوء إلى الطـــرت الداخلي مبـــدأ تنـــو  الإجـــراءات -مب

يلاحــش مــن مجمــو  هــذه المبــادف أنهــا تهــدف إلى التأكيــد و  ..(القانونيــة لتســوية النــزا  البيوــي مبــدأ التنســي 
 .مما قد يترتب عنه تقرير المسؤولية الـدولـيـة .على خطورة التعدي على البيـوـة بمختلف الأشكال

المسـاعي الحميــدة  - التفـاو ): تتمثـل الوسـائل السياسـية لتسـوية المنازعـات الـدولـيـــة للبـيئــة فيمـا يلـي
 الأجـل حلـولاً طويلـة تقـدم لا الوسـيلة هـذه أنالملاحـش  (التحقيـ  -المصـالحة أو التوفيـ  . - والوسـاطة

إحـدى الطـرت الهامـة لحـل  التحكـيميعتـبر و .المتنازعـة الـدول بـين الاحتقـان بإزالـة حالـة تسـم  موقتـة فهـي
 .وبعد الحرب العالمية الثانية ـيـةــدولـدل الـعـة الـمـحكـم ورقّع تأسيس .النزاعات الـدولـيـة

لقد نظـرت  كمـة العـدل الـدولـيــة  :هايمحكمة العدل الـدولـيـة تجاه المنازعات البيئية المعروضة علموقف 
وجـــاء التـــدخل غـــير المباشـــر للمحكمـــة في  .بصـــورة مباشـــرة أو غــير مباشـــرة .في عــدة قضـــايا متصـــلة بالبيـوــــة

إذ أكـدت  .1949أهمها قضية قناة كورفـو بـين المملكـة المـتحــدة وألبانيـا عـام  .المجال البيوي في عدة قضايا
  .المحكمة على مبدأ العناية الواجبة ومبدأ منع الضرر


